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  ملخـص
ماثل في تغير الأنماط التعبيريـة      يهدف هذا البحث إلى رصد ملامح من التطور اللغوي، ال         

اليوم عما كان يمثّل عرفاً لغوياً في الأمس، ويشار إلى أن هذه الأنماط هي مجموعة من التراكيـب                  

حفظت للغة بقاءها وسيلة تواصل بين متحدثيها       ) ثوابت(اللغوية التي تنظر المعيارية إليها على أنها        

  .في مختلف الأزمنة والأمكنة

  

سة عند كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري والتقطت منه عدداً مـن الأنمـاط              توقفت الدرا 

يأنس بها،  ما يزال   الذوق المعاصر للغة    فهل   . عليها التركيبية اللغوية التي قامت فرضية هذا البحث      

أنماطاً أخرى  كذلك،  التقطت الدراسة   و . أصبحت مستوحشَة، نادرة الاستعمال في العربية الحديثة      أم  

وكان الهدف من رصد هذه الأنماط الصحيحة لغوياً هو تبيان ما آلت إليه في              لغة القرآن الكريم،    من  

كيف بات النظر إليها في ضوء ما يطرأ على اللغة مـن انزيـاح فـي       فالاستعمال اللغوي الحديث،    

  . المعاصرالذوق اللغوي

لال تضمينها فـي    من خ توصلت الدراسة إلى وصف النظرة الحديثة إلى هذه التراكيب          وقد  

استبانة أجاب عنها خمسون متخصصاً في اللغة العربية من طلبة السنة الرابعة، وموضوع الاستبانة              

ينين لكثير مـن    وقد أسفرت نتائج الاستبانة عن تقييم المستب      . هو التراكيب ومدى صحتها في نظرهم     

ل جـزءاً مـن صـميم الثابـت     وهي في واقع الحال تمث .)ركيكة(أو ) خطأ(هذه الأنماط على أنها    

وفي هذا ما ينوه بفجوة حاصلة بين كثير من التراكيب اللغويـة        الصحيح في التراث اللغوي الفصيح      

 كما يدعو ذلك إلى اتخـاذ موقـف مـن هـذه             .المعيارية وما آل إليه الذوق الحديث في استخدامها       

  . و ركيكاً أو خطأالانزياحات اللغوية التي ترتب عليها الصحيح الفصيح مستهجناً أ

ِ 

                                                  
  . الأردنيةجامعة مركز اللغات، ال *

 . الأردن، الكرك، عة مؤتة  حقوق النشر محفوظة لجام



                              حنان عمايرة- مثل من تاريخ الأمم والملوك للطبري - تراكيب لغوية بين الالتزام المعياري والتطور اللغوي

  
 

 ١٧٨

Abstract  
Sorts of Language Structures Between Standard Obligation And 

Language Development 
 

    This research aims to study some features of language development, 

that is in the change occurs in Language styles, that made them different from 

the old ones. 

These styles are a number of Language Structures that looks for it as 

permanents. Keeps Language as a mean of communication between people in 

every time and place. 

 This study gave examples of these styles from Tabari history (The 

History of Nations and Kings) which are not common in the modern usage of 

language. 

There was a blank that aims to know which of these styles are right /wrong/ 

week, according to the opinions of researchers who answered the blanks, after 

that the study made an evaluation to the answers, which explained that there is 

a distance between old and new linguistic structures. 
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  مقدمة
كانت محاولة النحاة في تقعيد اللغة محاولة فذة بحـق، وقـد شـهد لهـم بـذلك العربـي                    

بحث له عن مكانة يعدها معلما يJosef Weiss ، فهذا المستشرق الألماني يوسف فايس بوالمستعر

 العلـوم   ليس في تاريخ العلوم العربية حسب، وإنما هي إنجاز يدعو إلى الإعجـاب علـى صـعيد                

  .)١(الإنسانية كلها

ومع أن الباحث يرى في جهودهم ملامح وإرهاصات لما أنضجته المناهج اللغوية الحديثـة              

 كانوا معياريين بالدرجة الأولـى، فـإن كانـت          كالوصفية والتاريخية والوظيفية وغيرها، غير أنهم     

 ولا تعبـأ بـسواها مـن اللهجـات          ،الوصفية ترمي إلى توصيف لهجة بعينها في زمن من يصفها         

 ـ        )٢(المتقاربة ف الـذي  ، فإن المعيارية لا تبحث في صفاء هذه اللهجة أو تلك، وإنما تبحث في المؤتلِ

  .)٣(تلتقي عليه اللهجات المتعددة

 واضح لتمسكهم بالمعيارية برنامجهم الحضاري الذي يهدف إلى مشروع نحوٍ         ولعل السبب ال  

      الأزمان، ولمـا            نَكْجامع يحفظ العربية القرآنية لتكون في م ة كل من أراد أن يتعامل معها على مر

حاديـث الـشريفة، ولا سـيما    كان القرآن الكريم قد راعى هذا الائتلاف اللهجي في لغته ولغـة الأ         

 أخذ عن الأعراب، فقد كانت المهمة تنطوي على قدر من الصعوبة، إذ لو كان الأمر                القراءات وما 

 كما هو  الشأن لدى الوصفيين، لكان الأمر أيسر عليهم من أن يبحثوا في               ، ما يتعلق بتوصيف لهجةٍ  

ن وقد تطلب الأمر أ   .  ما الذي يمثل قاسماً مشتركاً بين مجملها       :وع الكبير من اللهجات ليروا    نهذا الت 

٤(ل النمط القرآنيصوا ما ابتعد من لهجات العرب عن اللهجات المركزية التي تمثّقْي(.  

لقد تطلبت المعيارية أن يتلقى النحاة جسماً لغويا ضخما يتمثل في لهجـات متباينـة هـي                 

 تبتعد بمقدار أو بآخر عـن       ، مع إقصاء متعمد للهجات أخرى     ،ت في تقعيد اللغة   دمِاللهجات التي اعتُ  

ولـذا كـان    . زم جميعا تلْلصت المعايير منها فإنها لا تُ     خْ وحتى اللهجات التي استُ    .داف المعيارية أه

، تهمل الفروق الدقيقة بين لهجة وأخـرى، وتأخـذ بالعـام            على النحاة أن يقوموا بعملية فرز     لزاماً  

صحيحة، إلى  لغة شاذة أو ضعيفة أو حسنة أو        : وقد عبروا عن ذلك بأحكام من نحو      . المشترك بينها 

  .غير ذلك من أحكام معيارية

                                                  
 . ١٣: ٢٠٠٢، دار وائل، عمان، ٣المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية، ط: ينظر عمايرة، إسماعيل) 1(
 .٧٨: ١٩٥٨اللغة بين المعيارية والوصفية، مكتبة الأنجلو المصرية، : ينظر حسان، تمام) 2(
 .٢٢: ١٩٨٤ناؤها، الرياض، اللغة العربية وأب: الموسى، نهاد) 3(
 .٦٣: ١٩٧٦، القاهرة، ١أحمد محمد قاسم، ط. الاقتراح في أصول علم النحو، ق: السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين) 4(
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ومما يؤكد أن كتب النحو لم تستوعب وصفاً شاملاً لكل ما ورد في النصوص القديمـة، أن                 

المرء يلاحظ أن كثيراً من التراكيب النحوية الواردة في روايات تعود إلى ما ذكره الطبـري فـي                  

لم ) هـ١٥٧ت   ( ولأبي مِخْنَف  )هـ١٥١ت   (وفيما أوردته كتب السيرة النبوية لابن اسحق      (تاريخه  

القارئ قـد   يجد لها ما يصفها في كتب النحو، وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من الدرس ولا سيما أن                  

ولما كانت كتب النحو التعليمية لا تقدم للنـاس إلا مـا            . ة التعبيرية يقف إزاءها في شيء من الغرب     

فقد ظل المرء يستشعر مزيداً من الدهشة إزاء هـذه          القدر الوظيفي من القواعد،     يمثل   أن   هتجتهد في 

ى الشعور بالغربة إزاء    غروقد أ . التعبيرات الكثيرة التي انطوت عليها النصوص التاريخية التراثية       

العربية إلى مراحل من التطور، كما هـي الحـال فـي            بأن يذهب بعضهم إلى تقسيم      هذه التراكيب   

وما كان أولى الدراسات اللغوية العربيـة أن يقتـصر          : "انام حس وفي هذا يقول تم   . اللغات الأخرى 

أخذها على القرآن والحديث وأن تعتبر دراسة القواعد فيها دراسة لمرحلة معينة من تطـور هـذه                 

  .)١("اللغة، ثم يطلق اللغويون سراح اللغة تتطور بعد ذلك كما تشاء

 اللغة، ولكنها أصبحت تبدو غريبـة       وقد رصدت المعيارية الأنماط التعبيرية التي ثبت وجودها في        

ومـا تِلْـك   : على الناطقين بالعربية، وإلى هذا أشار أحد الباحثين، حين عرض تركيباً من نحو قوله تعالى             

ما هذه بيدك يا    : ، إذ أجرى عليه تغييراً في الألفاظ مع الاحتفاظ بجوهر التركيب ليصبح           )٢(بِيمِينِك يا موسى  

التركيب على عينة متخصصة موسعة من طلاب الدراسات العليا، وطلب منهم الحكـم             زيد؟ ثم عرض هذا     

مـا هـذا الـذي      : (على العبارة الثانية، فأشار بعضهم بركاكة التعبير أو خطئه، وكان اقتراحهم أن يقـال             

  .)٣()بيدك؟

 أصبحنا في   ولعل الشاهد في الحديث السابق أننا حفاظا على المعيارية التي توحدت عليها الأجيال            

ولـذا كانـت هـذه      . حاجة إلى أن ترصد هذه التعبيرات التي أصبح الذوق يبتعد عنها ويؤْثر غيرها عليها             

الدراسة ترمي إلى الوقوف على نخبة من هذه التعبيرات من النصوص القديمة، وقد وقع  الاختيـار علـى      

لثاني، بوصفه مصدراً لغوياً غيـر      ، في جزئيه الأول وا    )هـ٣١٠ت(للطبري  ) تاريخ الأمم والملوك  (كتاب  

متخصص؛ يورد من الأخبار والحكايات المتناقلة عن رواة متعددين متنوعي المشارب والمستويات الثقافية،             

فهو يعبر عن اللغة لدى طيف واسع من مستعملي العربية في زمن مبكر نسبياً من تاريخ العربية، كمـا أن           

ار الأمم وقصصها وحوادثها، وبذا يمكن عده كتابا ثقافياً عامـاً         موضوعات الكتاب تدور حول التاريخ وأخب     

  .غير متخصص، وهو بهذا أقرب إلى تمثيل اللغة في واقع الاستعمال العام المتداول

                                                  
 .٧٨: اللغة بين المعيارية والوصفية: حسان، تمام) 1(
 .، سورة طه١٧الآية ) 2(
 .١٣٠: بحوث في الاستشراق واللغة:  عمايرة، إسماعيل)3(
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ومن الجدير بالذكر أن اختيار الطبري في هذا البحث جاء معبراً عن طبيعة الهـدف مـن                 

 لا تمثل مؤلفها بمقدار ما تمثل مشارب وصـنوفاً          وهي أن لغة الطبري   : وراء العينة المدروسة هنا   

من الكُتاب ورواة الأخبار وعامة الناس وخاصتهم، فاللغة في مصنفه هي لغـة عـصره لا لغتـه                  

الخاصة، فمن المعروف أن الطبري يظهر جل دوره في هذا الكتاب من  خلال تجميـع الروايـات                  

  .وتقديمها إلى القارئ

لة في نماذج من تاريخ      في أمثلة من الكتابة القديمة ممثَّ      النظروكان من منهجية هذه الدراسة      

اداً على ما جاء    تمالأنماط الشائعة والمألوفة في لغة اليوم، اع      ب موازنةالطبري، وتناولها بالتحليل وال   

المرفقة التي تمثل رأي عينة من طلبة اللغة العربية في جملـة مـن التعبيـرات                في نتائج الاستبانة    

  .وقد تضمنت الاستبانة كذلك نماذج من القرآن الكريم. المأخوذة من الكتاب المذكورالتراثية 

مـاذج مـن الفـروق      واقتصر البحث على الجانب التركيبي النحوي، إذ سعى إلى التقاط ن          

مس لْ من ثوابت اللغة التي ي     دعومعلوم أن الناحية  التركيبية تُ     . لغة اليوم ولغة الأمس   التركيبية  بين    

كالألفاظ المعجمية ومعانيها، والأساليب     ،خلاف المتغيرات ب،   متباينة ماماً وعلى أزمان  ول فيها لِ  التح

 ولـيس   -وهذا مكمن الخطـورة   –البيانية، فالبحث هنا يتعرض لما قد يطرأ على الثوابت التركيبية           

  . على المتغيرات التي لا يشكل تغيرها خطورة كبيرة على اللغة

ذه الدراسة هي الوقوف على حقيقة هذا التباين بين الماضي التركيبي           فالغاية المتوخاة من ه   

النحوي للغة وما طرأ عليه من تغير جعل أبناء اليوم يستهجنون ما كانت عليه اللغة بـالأمس فـي                   

وأما توظيف هذه الحقيقة فسوف ينظر إليـه أصـحاب هـذه المنـاهج وفـق التوجهـات                  . ثوابتها

ا ولا سيما المعياري التراثي، الذي يحكم على التغير في الثوابـت            لأغراض أصحابه " الأيديولوجية"

  .أنه لحن أو خطأ، والتاريخي التطوري الذي يحكم على التغير في الثوابت على أنه تطور مشروع

ولعله لا يتعارض مع حيادية البحث أن أنوه        . وهذا هدف آخر يخرج عن مقاصد هذه الورقة       

غة القرآن من جهة، ولأنها من أهم عوامل وحدة الأمة على مـر             بوصفها ل -بأن خصوصية العربية    

 يجعل الباحث يميل بقوة تجاه أن يسخّر مثلُ هذه الدراسة للانتصار إلى العمـل علـى                 -العصور  

تحقيق هذه الخصيصة التي ثبتت نجاعتها في توحيد الأمة على اللغة الفصيحة، على مدى المنظور               

  .من تاريخ العربية

  :ئلة التي تحاول الدراسة الإجابة عنهاومن الأس

ما الأنماط اللغوية الماثلة في الاستعمال القديم مما أصبحنا نرى فيه شكلاً غير مـألوف                −

  في الأداء اللغوي الحديث؟ 



                              حنان عمايرة- مثل من تاريخ الأمم والملوك للطبري - تراكيب لغوية بين الالتزام المعياري والتطور اللغوي

  
 

 ١٨٢

ما وجه الغربة في هذه الأنماط؟ وهل ثمة بدائل تحل محلهـا فـي اتجاهـات الكتابـة                   −

  المعاصرة؟

  نظرة على الدراسات السابقة 

 فـي مختلـف حقولـه       الخصائص التركيبية للخطاب اللغوي   ة بتطور   أما الدراسات المعني  و

المعرفية، فكأنها مرآة عكست ما توسم به هذه الخصائص التركيببية من محافظة وثبات، وإن طرأت              

نة لم تخرج عليها، ولـذا فهـي         غير أن التغيير س    . وهي تبقى أقرب إلى الانضباط     .عليها تحولات 

ظ، يحكمها في ذلك أنها من ثوابت اللغـة التـي            في تحفّ  لون ببطء، وتنفتح على العصر و     تتطور وإ 

  .يراد لها أن تكون الرسيس القوي للفصحى عبر تقادم العصور

تحدث فيها عن صور مـن      ) ١٩٨٤اللغة العربية وأبناؤها،    : (فللموسى، نهاد دراسة بعنوان   

يرا إلى أن بعض هذه الصور يرد إلى وجه مـن           الخروج على الأنماط الفصيحة في الاستعمال، مش      

  .الفصحى يسوغه

ومن الدراسات التي تتعلق بالخصائص التركيبية للجملة في الخطـاب، دراسـة المنـصف              

عنى بتوصـيف بنيـة     وهي تُ ) ١٩٩١ –بنية الجمل العربية بين التحليل والنظرية       : (عاشور بعنوان 

بين النظرية والتحليلنقاط الانسجام والتقاطع والتطبيق، وتقدم رؤية عن الجمل في المظان .  

في تحول الأساليب النحوية التركيبية     ( فقد رصدت في بحثها المعنون بـ        ،وأما آمنة الزعبي  

 –في اللغة العربية في العقدين السابقين على مرحلة العولمة، القصة القصيرة في الأردن نموذجـا                

 موقعئة على التراكيب النحوية، وقد تتبعت في بحثها         عددا من التطورات الطار    رصدت   -) ٢٠٠٦

  .دها عنهاعالمعايير اللغوية، وبينت مدى قربها من الوجوه المباحة في التطور، أو بفي ذلك التطور 

) ٢٠٠٨النسيج اللغوي في روايات الطاهر وطار،       (ومن الدراسات السابقة في هذا المجال       

 من الأنماط اللغوية التي تمثل خـصوصية  لروايـة بعينهـا،     لعبد االله الخطيب، وهو يرصد أشكالا  

وهي نسيج لغوي يتقاطع مع  كثير من  الروايات الأخرى، وكان من أهداف الدراسة الـربط بـين                   

  .النمط اللغوي والفلسفة الكامنة وراءه حسب رؤية الكاتب

ة اللغويـة   ومن الدراسات التي تتصل بالخصائص التركيبية للخطاب وتبحث في الأسـلوبي          

ا ــفي نحو اللغة وتراكيبه   ( و) ١٩٨٤ –دليل الدراسات الأسلوبية لجوزيف ميشال شريم        (،للنص

  .)٢٠٠٨ –أبحاث في الكلمة والجملة لداود عبده (و ،)١٩٨٤ –لخليل عمايرة 
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  أنماط من الخطاب التراثي

حـددة بـنمط    ويمكن عد ما جاء في كتاب الطبري خطابا، وبالتالي تكون الدراسة هـذه م             

 كمـا   ، وهو في الوقت نفسه أنموذج يمثل الخطاب التاريخي العام في وقته           ،خطابي خاص بالطبري  

القرآني بما له من خصوصية الدقـة     ) الخطاب(تعد الأنماط المستخلصة من القرآن الكريم جزءاً من         

محـدد لـدى    غيـر   أحياناً  التعبيرية وبلاغة التوصيل، وعلى الرغم من أن مصطلح الخطاب يبدو           

د لدى عـدد مـن البـاحثين         ترد  يمثل صدى  ،ما كتبه الفاسي الفهري في تعريفه     أن  الدارسين، إلاّ   

ولا شك أن الخطاب    "أساسيات الخطاب العلمي والخطاب اللساني      "الآخرين، يقول الفهري في بحثه      

يكمل رأيه هـذا     و )١("ع الخطاب ب ووض ب والمخاطَ العلمي كغيره من الخطابات يتحدد تبعا للمخاطِ      

ويوضحه عن مفهوم الخطاب رأي المسدي الذي مفاده أن الإنسان عندما يستخدم اللغة فإنه يتخـذها                

نقـضي  ف نـستعمل اللغـة      حينرداء شفافًا ينفذ السامع من خلاله إلى المقصود لدى المتكلم، وذلك            

أن نستوقف القـارئ أو      فليس من همنا عندئذ      .رسالة أو نحرر خبرا صحفيا    حين نكتب    أو   ،مآربنا

  .)٢("السامع لطريقة تركيب اللغة، ولكن كثيرا ما نصوغ اللغة من حيث نريد لفت الانتباه إلى تركيبها

ب ب والمخاطَ ويرى التعريفان السابقان أن الخطاب، نتاج كلامي عام لا يحدده سوى المخاطِ           

طروحات اللغوية، فـالكلام فـي      وهو بذلك يشمل أصنافًا متباينة من الموضوعات لا تقتصر على ال          

 من أن الخطاب    )العيديمنى  (ما ذهبت إليه    وهذا يخالف   التاريخ خطاب، والتنظير في الفكر خطاب،       

والترجمة المقترحة لديها هي    ) Discourse(دلالة بلاغية وصياغة جاهزة، وهو ما لا يتفق ومعنى          

  ).٣()قَول(

اغة اللغوية للأفكار، غيـر محـددة بـأطر         وهذه الدراسة تنظر إلى الخطاب على أنه الصي       

 أو رؤية لا تخص حقلاً    ،ننة، بل هو المعنى العام للتعبير اللغوي عن وجهة نظر         قبلاغية وصياغية م  

يمثـل اسـتخدام    ) العام(وقد كان من خطة هذه الدراسة الوقوف على نمط من الخطاب            . دون غيره 

 –ون اللغة بالنسبة لهم تخصصا علما دقيقـا         اللغة لدى كتاب كتبوا في موضوعات عامة دون أن تك         

الذي يمثل معياراً في دقة التوصيل وبلاغـة الأداء، وكـان           ) الخاص(وبين نمط آخر من الخطاب      

  .الممثل للنمط الأول كتاب تاريخ الطبري وأما الثاني فيمثله القرآن الكريم

  

                                                  
 .٣٨: ، المكتبة الوطنية، عمان، ط)١٩١٢ – ١٧٧٦(، تحولات الخطاب النثري في عصر النهضة )٢٠٠٥(العرود، أحمد ياسين ) 1(
 .٧٣، ٤، العدد )١٩٨٦(مجلة الأقلام العراقية ) 2(
 .٢٧: ، تقنيات السرد الروائي)١٩٨٠(العيد، يمنى ) 3(
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 غير شائعة أو مستأنسة في الـذوق        وهذه بعض الأنماط الخطابية التركيبية القديمة التي تمثل أنماطاً        
  :اللغوي المعاصر

  
  :التوكيد .١

تلفت النظر غزارة التراكيب الحاملة معنى التوكيد، وهي غزارة تشير إلى رغبة في تقوية المعنى،               

غير أن استخدامها لا يقتصر على هذا، بل كثيراً ما جرى إقحام التوكيد في غير حاجة، حتى لكأنـه بـات                

مطاً لغوياً، يستخدم في حيز مخاطبة المنكر وغير المنكر للخبر، حتـى لكـأن الطبـري                ون) سمة أسلوبية (

يستشعر أهمية التوكيد وضرورته في نقل أخباره ورواياته من باب حرصه على إثبات الصدق ورغبته في                

. تعاطف القارئ وتقبله لها، وهو في سبيل ذلك يوظف صورتين من صور التوكيد أو أكثر لإثبات خبـره                 

  : هذه طائفة من الأمثلة على ذلكو

  )١(" واالله لقد رأيت الليلة رؤيا لقد أفظعتني"

  قد+ اللام + قد + اللام + القسم 

   )٢("لأتعرضن له"

  نون التوكيد + اللام 

٣("علمن غير ذلككلا واالله لي(    

  نون التوكيد + اللام + القسم ) للزجر والنفي(كلا 

٤("طت عليه لأهلكنهلّلئن س(  

  نون التوكيد+ اللام + للام ا

  )٥("الناصحين لمن لكما إني

اللام المزحلقة  + إن  

   )٦("هفِح في قُت على رأس عاصم لتشربنردلئن قَ"

  نون التوكيد + لام القسم + لام القسم 

   )٧("لا أحسبه إلاّ أنه له أصحاباً"

  أن+ الحصر 

                                                  
محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، بيـروت،          . تاريخ الأمم والملـوك، ق    ):  ت دون(هـ  ٣١٠الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، ت        ) 1(

 .١/٤٢٧:لبنان
 .١/٤٢٩: نفسه2) (
 .١/٤٣٠: نفسه3) (
 .١/٤٣٠: نفسه 4)(
 .٢١: ، والآية القرآنية من سورة الأعراف١/٩٣:  نفسه5)(
 .١/٥٣٩:  نفسه6)(
 .١/٥٧٩:  نفسه7)(
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  )١("ما يريد القوم إلاّ أن يقاتلوا"

يد سمة لافتة في القرآن الكريم وهو يتخذ أنماطاً مختلفة مـا بـين التوكيـد                والتوكالحصر  

غة ويشدد على صحتها    بأدوات التوكيد، والحصر والقسم، وهو أسلوب يتجه إلى توكيد الرسالة المبلَّ          

فَلَمـا  ، و )٢( إِنْ أَنتم إِلاَّ فِي ضلالٍ كَبِيرٍ     : ويدعو إلى الأخذ بها، ومن نماذج التوكيد في القرآن الكريم         

  .)٥(إنما أنا نذير مبين، و)٤ (قُلْ إِنما الْعِلْم عِند اللَّهِ وإِنما أَنا نذِيرٌ مبِينٌ، و)٣ ( رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ

           نوعاً فيـه أنمـاط التوكيـد       وما هذه الأمثلة إلاّ غيض من فيض يحفل بهما السرد القديم، م

والحصر، ) ، نون التوكيد  ، أن لام التوكيد، لام القسم، قد، إن     ( دمة، من أدوات التوكيد المختلفة    المستخ

  .والقسم

ولعل نظرةً عجلى إلى نماذج من قصص العرب ومقاماتهم وخطبهم يؤيد الزعم القائـل إن               

يـد النبـأ    التوكيد سمة للغة في تلك الحقب القديمة، ويعلل ذيوعها بالغرض الأساسي منها، وهو توك             

مس الأما الفرق بين قارئ     : طرح هنا يوالسؤال  . مل الشك في صحة المقول    وتوثيقه أمام قارئ يحت   

مس على بذل التوكيد والإثبات مقابل كاتب اليـوم الـذي لا            الأوقارئ اليوم؟ ولماذا يحرص كاتب      

 القديم؟ مع الأخذ بعـين      بخطا بال وازنةنناً إلى حدٍ كبير م    قَه التوكيد أن يكون توظيفاً م     يعدو استعمالُ 

الاعتبار أن للخطاب القرآني خصوصية في  استعمال التوكيد، تتمثل في أن هذا الخطاب الربـاني                

، فهو خطاب جديد يدعو إلى فكـرة         بعامة يتجه إلى المشركين والمشككين وحتى إلى من نزل فيهم        

  .جديدة وعقيدة لم يعهدوها وليست مستأنسة لديهم

هذا التساؤل بعين الاعتبار افتقار القارئ قديماً إلى تعدد المرجعيات فهو           ويأخذ الجواب عن    

يحصل على زاده المعرفي من مصدر أو مصدرين، ولذا يجتهد الكاتب في توكيد ما ينقل ويـروي                 

متيقظ لما يكتنف رواياته من غرائب أو طرائـف أو مبالغـات سـمع بهـا                ) الكاتب(لقارئه، وهو   

وأما قارئ اليوم فلديه كثير من الوسائل يقـيس بهـا صـحة             . للقارئفيحرص على توكيد صحتها     

الأخبار التي يقرؤها، وهو أكثر وعياً ومنطقاً في محاكمة الأمور، بفضل تعدد مـصادر المعرفـة                

  .وانفتاحها والتحصيل الثقافي والمعرفي المتاحين له

                                                  
 .١/٥٧٩:  نفسه)1(
 .، سورة الملك٩الآية ) 2(
 .، سورة القلم٢٦ الآية )3(
 .، سورة الملك٢٦الآية ) 4(
: ، الحاقـة  ٨،  ٧،  ٦: ، التكاثر ٥١،  ٤٨: ، القلم ١٣: ، الطارق ١٨: ، الأعلى ٧،  ٦: العاديات: وينظر من الأمثلة في القرآن على التوكيد      ) 5(

 .١٣: ، الانفطار٥١، ٥٠، ٤٠
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ى وظيفي واحد باحتوائها    وينوه هنا بأن علم المعاني اعتنى بالتفريق بين جمل تبدو ذات معن           

  : ، نحوعلى توكيد أو نبذه، على أن ثمة فرقاً ينبني مع كل تركيب مختلف عن الآخر

  إخبار عن قيام عبد االله   عبد االله قائم                    

  جواب عن سؤال سائل   إن عبد االله قائم                 

  )١(هر منكر قيامجواب عن إنكا  إن عبد االله لقائم                

  تقوله لمنكر   ما هو إلا طالب               

  تقوله لشخص يعرف لكنك تنبهه  إنما هو طالب                 

  )٢(تكماه في أخيه مؤكداً أخوتحبب  ما هو إلا أخوك             

أن ينفصل عن   إن هذا التباين القديم الحديث في توظيف التوكيد إقلالاً أو إكثاراً لا ينبغي له               

 فلا يكون استعمالاً عشوائياً مضللاً، وأمام ما يتسم به علم النحو والمعـاني              ،الاستئناس بعلم المعاني  

من أنهما علمان قياسيان نظريان، فإن للجمل قوانينها وللتراكيب أحكامها، فالتعرف إلى نظام الجمل              

        وقد اهتم علمـاء البلاغـة      . )٣(الاًهماً د فْالصحيح هو رهن الوصف المتواصل الذي يصنع خطاباً م

 شأنهم في ذلك شأنهم في غيره من القضايا التي يهتمون فيهـا بـالمعنى،         ،بالتوكيد من حيث المعنى   

فوضعوه في أضرب الخبر، استنادا إلى حال المخاطب حين إلقاء الخبر، وكلما زادت درجة الإنكار               

ر أن التوكيد لا يقتصر على استعمال أدوات         ومما هو جدير بالذك    .)٤(زادت عناصر التوكيد ودرجته   

لي في العربيـة لا يكـون إلا        مفالتقديم في التركيب الج   . بعينها وإنما يتجاوزه إلى ترتيب المكونات     

وما ) رتب الكلام (عندما يقصد المتكلم أن يؤكد موضع الاهتمام والعناية، وهو ما يتصل بالبحث في              

  .ر عنه بالزيادة اللفظية على تركيب الجمللى التوكيد المعبيجري عليها، وقد اقتصرت الدراسة ع

  : النزوع إلى استخدام اسم الفاعل بدل الفعل .٢

يميل التركيب اللغوي القديم أحيانا إلى استعمال اسم الفاعل بدلا من الفعل، وكلاهما يـؤدي               

طبري مقابلة بالنمط   وهذه أمثلة من كتاب ال    . في الظاهر معنى واحداً، غير أن المتأمل يجد غير ذلك         

  .المستعمل المألوف حديثاً

  أنه يكون لهذه الأمة نبي      )٥("أنه كائن لهذه الأمة نبي.."

                                                  
): دون ت (، وينظر لاشـين، عبـد الفتـاح         ٢٠٦: المكتبة العربية ومطبعتها  دلائل الإعجاز، تحقيق المراغي،     : الجرجاني، عبد القاهر  ) 1(

 .١٧٠: الرياض-التراكيب النحوية من الوجه البلاغية، عبد القاهر الجرجاني، دار المريخ
 .١٢٠: التراكيب النحوية:  لاشين، عبد الفتاح2)(
 .٢/٣: ، جامعة تونسبنية الجمل العربية بين التحليل والنظرية): ١٩٩١(عاشور، المنصف  3)(
 .٢١٤: ١، مكتبة المنار، الأردن، ط"في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي"، )١٩٨٧(عمايرة، خليل أحمد ) 4(
 .٢٤٤ / ٢: تاريخ الأمم: الطبري 5)(
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  وما يكون بعد فنائه وانقضائه               )١("وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه.."

  التي أذكرها فيه      )٢("ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه.."

  والأفكار التي أسندها                      )٣("ندهاسر التي أنا موالأفكا.."

  ل يوم يكون بعدهتِوقُ                          )٤("تل يوم كائن بعدهوقَ.."

  أنت ترى     ....   "  فكل ذلك أنت راءٍ في ولده الصالح والرديء.."

  ا يكون بم...                   )٥("ولم تخبروا بما هو كائن منكم"

ولم تخل اللغة القرآنية من هذا النزوع إلى استعمال اسم الفاعل بديلا عن الفعل، ومنه قوله                

ولا أَنتم عابِـدونَ مـا       ولا أَنا عابِدٌ ما عبدتم     ولا أَنتم عابِدونَ ما أَعبد    : ، وقوله )٦( وقِيلَ من راقٍ  : الىـتع

دبأَع )٧(.  

 لاشين أن ثمة فرقـاً       عبد الفتاح  لفرق بلاغياً ودلالياً بين استخدام الفعل أو الاسم؟ يرى        فما ا 

 إلـى ت واتجـاه الفعـل      تجاه الاسم إلى الدلالة على الثبو     يتمثل فيما رآه عبد القاهر الجرجاني من ا       

نطلـق،  زيـد هـا هـو ذا ي       :  فزيد منطلق، فيه إثبات الانطلاق وأما      الدلالة على التجدد والتجديد،   

 سوغه وهذا الاتجاه اللغوي القديم إلى تفضيل استعمال الاسم له م          ،)٨(فالانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً    

ومـن  . المرتبط بالرغبة في الترسيخ والتثبيت لما يذكر، وهو يتفق مع ملمح التوكيد المذكور سابقاً             

غاتمعميقة توافر تراكيـب سـطحية       اختلاف التراكيب المعبرة عن المعنى الواحد في البنية ال         سو

  .)٩(متماثلة، ومعانيها مختلفة إن نحن بحثنا في الفروق الدقيقة بينها

  :نص الحديثال لغة  عنأنماط تركيبية في الطبري غابت. ٣

 ـللقارئ  دماً وحداثة، إذا لاحت     تب فيه النص، قِ   يسهل التوصل إلى الزمن الذي كُ      ة مـن   ثلّ

لأحقاب القديمة عن لغة اليوم، وهذه بعض التراكيب اللغوية الماثلة          التراكيب اللغوية التي تميز لغة ا     

 بدليل أن الباحث يستخرجها     ، استعمالها في العربية المعاصرة    في الكتابة القديمة، وهي تراكيب يقلّ     

                                                  
 .١/٧تاريخ الأمم :الطبري1) (
 .١/٧٠: نفسه) 2(
 .١/٧:  نفسه)3(
 .١/٢٠:  نفسه4)(
 .١/٩١:  نفسه5)(
 .ورة القيامة، س٢٧ آية 6)(
 .، سورة الكافرون٥، ٤، ٣الآيات  7)(
 .٩٦: التراكيب النحوية: ، وينظر لاشين١١٥-١١٤: دلائل الإعجاز: الجرجاني 8)(
 .١، المكتبة الوطنية، عمان، ط"أبحاث في الكلمة والجملة"، )٢٠٠٨(عبده، داود ) 9(
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 ١٨٨

           من بين سطور النص القديم بوصفها تراكيب غير شائعة فيما  ي يـستطيع  و .قرأ في عصره  كتب وي

جيد من دقة الملاحظة اللغوية الالتفات إلى مثل هذه التراكيب وغيرهـا، وهـي              أي قارئ لديه قدر     

  .تشكل في مجموعها سمات للغة النص القديم

  :أدوات التنبيه والتحضيض  . أ

يستخدم الطبري في سرده الحافل بالروايات المنقولة أدوات التنبيه في سياق لفت الأنظـار               

  : ومن ذلك،والتنويه بأمر ما

  )١ (" كراماألا متّم"

   )٢("أما واالله"

  )٣ ("تلألا إن محمداً قد قُ"

  )٤ ("ليس هو ها هنا يا رسول االله"

  )٥( "ك مرة ها هنا ومرة ها هنالَفانظروا إلى دوران الفَ"

  )٦ ("الخ.......هلا سألت عن "

  )٧ ("ألا ها االله إذاً: قال"

فـالنص  . في بنـاء نـصه    ولا يخفى استغناء الكاتب المعاصر في الأغلب عن هذه السمة           

الحديث والمعاصر يميلان إلى الاقتصاد اللغوي، والتعبير المبسط للعبارة المختصر لها، وفي سبيل             

ذلك تسقط كثير من الإضافات التي تزيد من المعنى زيادة ثانوية يمكن تركهـا، اختـصاراً لجهـد                  

صاداً في المعرفة، وأما عن مجيء      الكاتب والقارئ معاً في عصر يقدم الأسرع والأبسط والأكثر اقت         

أَلا يعلَم من خلَق    :  في القرآن الكريم فملاحظ وواضح، ومما جاء من ذلك          والتخصيص أدوات التنبيه 

  بِيرالْخ اللَّطِيف وهو )٨(  ،  َونحبسلا تلَو)٩(  ،    ٌمِيما حناهه موالْي لَه سفَلَي )١٠(  ،   أُو ظُـنـم    أَلا يهأَن لَئِـك

  .)١١( مبعوثُونَ

                                                  
 .٢/٤٦٠: تاريخ الأمم والملوك: الطبري 1)(
 .٤٧٢: لأمم والملوكتاريخ ا: الطبري2)(
 .٢/٥١٥:  نفسه3)(
 .٢/٥٦٨: نفسه4) (
 .١/٦٦:  نفسه5)(
 .١/٧٦: نفسه6) (
 .٢/٤٦٨:  نفسه7)(
 .، سورة الملك١٤ الآية 8)(
 .، سورة القلم٢٨ الآية 9)(
 .، سورة الحاقة٣٥ الآية 10)(
 .، سورة المطففين٤ الآية 11)(
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 ١٨٩

  : استعمال اسم الإشارة زائداً على المعنى  .ب

    )١ (هو ذلك حيث ترى

  )٢ (وإن عامكم هذا عام جدب

نجد في لغة الطبري استخداما لاسم الإشارة زائداً على المعنى الأساسي الذي تحقـق مـن                

ن التوضيح والتوكيد، وهو نمط شائع أيضاً       وإنما يكمن الحافز وراء استخدامه تحقيق مزيد م       . دونه

، و  )٣ ( والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنَا أُولَئِك أَصحاب النَّـارِ       : في لغة القرآن الكريم، كما في الآيات      

ةِ        إرِيالْب رخَي مه لَئِكاتِ أُوالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين ن )٤(   و ،ه   تُمجاجؤُلَاءِ حٰه ا أَنْتُم )و  )٥ ،

   فِي الْأَذَلِّين أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونادحي الَّذِين إِن) والكتابة الحديثة لا تميل إلـى مثـل ذلـك    )٦ ،

وقد يحمل هذا الاستخدام زيـادة فـي        . النمط اللغوي اختصاراً أو استغناء عما يمكن الاستغناء عنه        

من خلال تأكيد المشار إليه، فهذه زيادة أضيفت إلى الجملة النواة، لتحقيق            . توضيح وتجلية المعنى  ال

  .)٧ (زيادة في المعنى

  : استعمال المفعول المطلق  . ج

يقلّ استخدام المفعول المطلق في لغة الكتابة الحديثة إقلالاً واضحاً مقارنـة بلغـة الكتابـة                

 استبعادنا النماذج الآتية من لغة الطبري عن الاسـتخدام المعاصـر            القديمة، ولا أدلَّ على ذلك من     

  :للغة، وهي نماذج من عبارات تحوي مفعولاً مطلقاً، مثل 

  )أصبتُ  ()٨("فوثئتُ رِجله وثئاً جديداً "

  )٩("فأحبوه حباً لم يحبوه شيئاً "

  )١٠("اختلفت الرواية في صفة رسول االله اختلافاً متفاوتاً"

وفي لغة القرآن الكريم خير مثال على       . لمطلق دارج في الاستعمال اللغوي القديم     والمفعول ا 

  .)١١(سطوع هذا الاستعمال وشيوعه

                                                  
 .٢/٥٤٤: تاريخ الأمم والملوك: الطبري 1)(
 .٢/٥٦٨: هنفس) 2(
 .، سورة التغابن١٠ الآية 3)(
 .، سورة البينة٧ الآية 4)(
 .، سورة آل عمران٦٦ الآية 5)(
 .، سورة المجادلة٢٠ الآية 6)(
 .٩٦: ١، عالم المعرفة، جدة، ط"في نحو اللغة وتراكيبها"، )١٩٨٤(عمايرة، خليل ) 7(
 .٢/٤٩٦: الطبري، تاريخ الأمم والملوك 8)(
 .٢/٥٥٦: نفسه 9)(
 .٢/٥٥٦ : نفسه10)(
، ٢٠، ١٦، ١٠، ٨، ٤: ، والمزمـل، الآيـات  ١٨، ١٧، ٩، ٧: الآيـات : ، ونوح٥، والمعارج، الآية ١٣، ١٤، ١٠: الآيات: الحاقة11) (

 .٨: ، والنازعات٤٠، ٢٨، ٢٤: ، والمرسلات٢٠، ١٩: ، والفجر٢٦: ، وعبس١٦، ١٥: ، والطارق٢٨، ١٦، ٦: والإنسان
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 ١٩٠

وتابعـت  : (وجملـة . وأما في الاستعمال المعاصر فيلاحظ تحول للمفعول المطلق عن بابه         

  )١( لآمنة الزعبيكما تشير دراسة) وتابعت الأمور بدقة(يشيع أكثر منها ) الأمور متابعةً دقيقة

  :استعمال أنماط تركيبية غابت عن  النصوص الحديثة  . د

هذه مجموعة من التراكيب المتنوعة، مما نجده في لغة الكتابة قـديما بينمـا هـي شـحيحة                  

  :الاستعمال في الكتابة الحديثة

  )الرمح( )٢( "صرحتى يرى فيه إلا مثل الخَ"

  )٣ ("إي، والذي أكرمك"

"ويلكم نض ٤ ("بك؟ر(  

  )٥( "و الخطوط فيه فهو أثر المحهبفالسواد الذي ترونه في القمر شِ"

  )٦ ("وما عد من الأشياء فغير خارج"

هرا أَمقْضِ ما يكَلاَّ لَم) ٧(  

اصِيركَانَ بِهِ ب هبلَى إِنَّ رب) ٨(  

  :ولو شئنا أن نصوغ العبارات السابقة صياغة حديثة لقلنا

  لا يرى فيه إلا مثل الخرص حتى 

  نعم، والذي أكرمك

  و ر المحثَه الخطوط فيه، هو أَبفالسواد الذي ترونه في القمر شِ

  

) لمـا (بديلاً عن ) بعد(، فإن الاستعمال الحديث يميل إلى استخدام     الآيتين الكريمتين وأما في   

 وبديلها فـي الاسـتخدام      ،)بلى(تالية نلحظ   وفي الآية ال  . لما ينته :  أكثر مما يقال   ،لم ينته بعد  : فيقال

  ).نعم(الحديث هو 

                                                  
في العقدين السابقين على مرحلة العولمة القصة .في تحول الأساليب النحوية التركيبية في اللغة العربية ): "٢٠٠٦(الزعبي، آمنة صالح  1)(

 .١٥٢:٢٠٠٦) ٢+١(، العدد ٢٢، مجلة جامعة دمشق، مجلد "القصيرة  في الأردن نموذجاً
 .٢/٥٨٣: الطبري، تاريخ الأمم والملوك 2)(
 .٢/٥٩٩:  نفسه3)(
 .١/٦٦:  الأمم والملوكتاريخ:  الطبري4)(
 .٢/٥٤٤: نفسه 5)(
 .١/٢١:نفسه 6)(
 .، سورة عبس٢٣ الآية 7)(
 .، سورة الإنشقاق١٥ الآية 8)(
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 ١٩١

جرى تجريد الجملة المنفية من حـرف       ) حتى يرى فيه إلا مثل الخرص     (وفي المثال الأول    

 إلاّ أنها قامت على الاستثناء وحده دون نفيها، وهو نموذج           ، ومع أن الجملة تبدو حصريةً     .)لا(النفي  

  .لا نجده في العربية المعاصرة

 ).نعـم ( بمعنى   )إي(غابت بعض أسماء الأفعال عن الاستعمال الحديث والمعاصر، ومنها          

ى في  و مما ذَ  ،رض هنا سوى مثلين على أسماء الأفعال       وليس ما ع   ، لك  هلاك :لك بمعنى يابت و وغ

حتسب اختفاء هذه الأنماط التركيبية ضمن التطـور التركيبـي المعجمـي            وي. الاستعمال المعاصر 

   .د أخرىولِّظ والأساليب، الذي من شأنه أن يطوي استخدامات ويللألفا

 . على التركيب المحتوي علـى الفـاء الاسـتئنافية         نموذج) فالسواد الذي ترونه  (إن عبارة   

  .  الأسلوب الحديث الذي يتحرر منهاوالأسلوب التركيبي القديم يحرص على إثباتها خلافَ

  :استعمال إن بمعنى لا النافية  . هـ

  )١(" إن في العيش خير بعدهم"

  )٢ ("إن أغلقت دوني إلاّ على حشِيشتك أن آكل"

  )٣ ("إن بك بأس"

ٍلالٍ كَبِيرإِلاَّ فِي ض مإِنْ أَنت ) ٤(  

الَمِينإِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْع وإِنْ ه )٥(  

ِرشلُ الْبذَا إِلَّا قَوإِنْ ه) ٦(  

ط لغوي غائب في الكتابة المعاصرة، فهو يلفـت انتبـاه القـارئ             إن استعمال إن بمعنى النفي نم     

المعاصر، منبهاً إلى أن ما يقرؤه لا ينتمي إلى وقته، وإنما هو نتاج مرحلة زمنية سابقة شاع فيها، وكـان                    

  .وهي تؤدي الوظيفة نفسها) ما(يستخدم الكاتب اليوم ) إن(مألوفاً متداولاً، وبديلاً عن 

  : العدد. ٤

    )٧ ("صحاب الحديبية أربعةَ عشر ومائةكنا أ"

  )٨"(وبعث عيسى لأربعين"

                                                  
 .٢/٤٧٢: الطبري، تاريخ الأمم والملوك) 1(
 .٢/٥٦٨: نفسه 2)(
 .٢/٥١٩: تاريخ الأمم والملوك:  الطبري3)(
 .، سورة الملك٩ الآية )4(
 .، سورة التكوير٢٧الآية ) 5(
 .٢٧، ٢٥: ، سورة المدثر، وانظر الأمثلة في السورة نفسها الآيات٢٤الآية ) 6(
 .٢/٥٩٩:  الطبري، تاريخ الأمم والملوك7)(
 .٢/٢٩١:  نفسه 8)(
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 ١٩٢

  :وردت هاتان العبارتان عند الطبري، ولو أردنا اقتراح بديل يمثل لغة اليوم لهما لقلنا

  . عشر وأربعةَكنا أصحاب الحديبية مائةً"

عث عيسى وعمره أربعونوب.  

يقدم العدد الأصغر على الأكبـر،      ) ة الطبري عبار( فاستعمال العدد كما جاء في الجملة الأولى      

وهو أسلوب تلاشى في الاستعمال المعاصر، كما استعملت اللام الجارة في الجملة الثانية مقرونـة               

  .بالعدد الدال على مجموع، وهو أيضاً نمط لغوي ينحسر

  :استعمال أو بمعنى حتّى. ٥

تُفضل الأدب أو   : لتخيير، فيقال من المألوف الشائع في الكتابة اليوم توظيف أو في غرض ا          

 ـ  اللغة القديمة   في الفلسفة؟ غير أن ثمة استعمالاً آخر يرى الآن غريباً، كان          اً، وهـو    مألوفاً معروف

  )١( )أو يفتح االله لك خلفك وعن يمينك وعن شمالك  بين يديك ومنكوننلن(بمعنى حتى ) أو(ف توظي

  :ماالحصر بإنّ. ٦ 

داة يرِد استعمالها في كتاب الطبري بصورة لافتـة موازنـة بالأسـلوب     أداة حصر، وهي أ   ) إنما(

ولعل هذا لا يبعد عن ميل اللغة القديمة إلى توظيف التوكيد بأشكاله في خدمة              . المعاصر الذي يقلّل إيرادها   

لقسم حروف التوكيد وأدواته وا   (تقويةً، وبرهاناً، ودحضاً للتكذيب، فتكثر صور التوكيد بأشكاله         : النصوص

وتلحظ هذه السمة في كتاب الطبري الذي يـورد بـين صـفحاته             ) والمفعول المطلق والإغراء  والحصر    

روايات، يكتنفها الغموض والغرابة حيناً، والطرافة حيناً آخر، وكأني بصاحب الرواية يلمس هذه السمة أو               

لغة، بوصفها أداة التوكيد والبرهنـة،      تلك في رواياته فيغلق باب تكذيبها أو استبعادها بالتشديد على صدق ال           

فَإِنما هِي زجـرةٌ    : في سياق التوكيد، كما في قوله تعالى      ) إنّما(وفي القرآن الكريم أمثلة متعددة وظّفت فيها        

) إنّمـا (، وهذه نماذج  مـن       )٤(إِنما نطْعِمكُم لِوجهِ اللَّهِ   ، و   )٣( إِنما أَنت منذِر من يخشاها    : ، وقوله )٢( واحِدةٌ

  .التي لا يصعب التقاطها من بين سطور الطبري لغزارة ورودها

  ) ٥ ("إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عِيركم "

  )٦ ("وإنما نَفَرتم لتمنعوه وماله"

  ) ٧ ("واسمه هاشم وإنما قيل له هاشم"

                                                  
 .٢/٤٣٤:  نفسه)1(
 .، سورة النازعات١٣ الآية )2(
 .، سورة النازعات٤٥الآية ) 3(
 .، سورة الإنسان٩الآية ) 4(
 .٢/٤٣٨: مم والملوك الطبري،، تاريخ الأ)5(
 .٢/٢٥١:  نفسه)6(
 .١/٤٦: نفسه )7(
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 ١٩٣

  ) ١ ("وإذ كان االله عز وجل إنما خلق سبع سموات"

"٢ ("رى صِغَرهما من شدة ارتفاعولكن إنما ي(  

إِنمـا أَنـت منـذِر مـن         و   )٣( إِنما يستجِيب الَّذِين يـسمعونَ    وثمة تنويه بالفرق بين الحصر بإنما       

 المجال، يتبين   فبالعودة إلى ما يذكر الجرجاني في هذا      ) ٥(إِنْ هو إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعالَمِين     والحصر بإلاّ    )٤( يخشاها

فتوظيفها مقترن بمخاطبـة مـن يعـرف        ) إنما(وأما  . أنه يعد الحصر بإلاّ طريقة لمخاطبة من ينكر الخبر        

  . )٦(الخبر، ولكنه بحاجة إلى تذكيره وتنبيهه بصحته

ويورد الجرجاني استخداماً آخر لإنما، وهو سياق يرتئيه مهماً أساسياً هو التعريض، وهو المعنى              

والتحليـل  .  إذ فيها تعـريض بالكفـار     )٧ (إِنما يتذَكَّر أُولُوا الأَلْبابِ    : ذي تحمله الآية في قوله تعالى     نفسه ال 

الأولي السابق لاستخدام الزيادة هو تحليل يستند إلى البعد النفسي لمستعمل اللغة، وهو تحليل يساعد علـى                 

ؤلفات الأدبية وغير الأدبية كما يقول جوزيف شريم، وإذا كان    فهم ما يبطُن في قرارة أنفسنا عند قراءتنا للم        

المضمون واحدا، فإن ما يستهوينا عند المطالعة هو الشكل، أي الأسـلوب الـذي نُعبـر بـه عـن هـذا                      

  .)٨(المضمون

  القَسم . ٧

   )٩ ("فوالذي بعثك بالحق"
  )١٠ ("فلَعمري لئن كنا إنما نقاتل"
  )١١ ("والذي نفسي بيده"
"١٢(" ك االلهأنشُد(  
   )١٣ ("تاالله ما جاء بعمرو خير"
  )١٤ ("فاز لَعمر االله"
    )١٥ ("وأيم االله"
  )١٦( "والذي نفسي بيده"

                                                  
  .١/٦٦:  نفسه)1(
 .٢/٤٣٨:  نفسه)2(
 ).٣٦(الأنعام آية ) 3(
 .٤٥النازعات  4)(
 .٢٧التكوير  5)(
 .٢٣٠: دلائل الإعجاز: الجرجاني 6)(
 . من سورة الزمر٩، والآية ٢٣٠: دلائل الإعجاز:  الجرجاني7)(
 .٣٢ : ١، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان، ط"دليل الدراسات الأسلوبية"، )١٩٨٤(شريم، جوزيف ميشال ) 8(
 .٢/٤٣٥:الطبري تاريخ الأمم والملوك 9)(
 .٢/٤٣٥: نفسه 10)(
 .٢/٤٣٥: نفسه 11)(
 .٥٤٢ /٢:نفسه 12)(
 .٢/٥٤٣:  نفسه)13(
 .٢/٥٤٨: نفسه 14)(
 .٢/٥٥٨: نفسه 15)(
 .٢/٥٥٩: نفسه 16)(
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 ١٩٤

يمثل القسم ركيزة أساسية واضحة من ركائز الأسلوب في كتاب الطبري، وأما ورود القسم              

  بتكرار د لدى الطبري  وهو ير . )١(في القرآن الكريم فشائع ومعبر عن أنماطه في آيات قرآنية كثيرة          

 وللقسم صور وأنماط متفاوتـة      .منذ تصفحه بضع صفحات من الكتاب     ) المعاصر( يلفت القارئ    قد

 ـ              ) انظر الأمثلة أعلاه  (  التركيـب   هلا تكاد تجد لها مثائل في الكتابة اليوم، منهـا مـا يـستخدم في

فلعمري، (سم به باللام الجارة     سبق  فيه المق   ومنها ما ي  ) والذي نفسي بيده  (الموصولي بعد واو القسم     

  ). االلهميو أَ(تلى فيه واو القسم بالمقسم به مباشرة ومن صوره أيضاً ما تُ) تاالله(أو التاء ) لعمر االله

 من أشكال التوكيد، يدور في فلك التشديد على صحة ما يقال، وهو يقترن حيناً               والقسم شكلٌ 

في عبارات تحرص على توكيد الخبر وبرهان صحته        ) اتلما نق ري لئن كنا إنّ   عمفلَ(بتراكيب التوكيد   

 في عصر يفتقر إلى تنوع المصادر المعرفية و تعدد طـرق    ولا سيما وبراءته من التزوير والكذب،     

أما الطبري وغيـره مـن      . الحصول عليها، وسهولة التيقن من معلومة أو رواية  يشك في صحتها           

    قها في كتابه بصياغاته اللغوية المتداخلة مـع        قلت له، يوثَّ  عبته روايات نُ  الكتاب القدامى فيحمل في ج

 وصدق، فلا غرابة     آملاً النظر إليه على أنه مرجع ثقةٍ       ؛صياغات الرواة، ثم يضع عمله أمام القارئ      

  كيدية في كتـاب الطبـري     ر وغيرها من أنماط التراكيب التو     ذيع القسم والتوكيد  والحص    إذن أن ي .

تبع دائماً الحاجة إليه،    أمراً لا ي  استعماله  اد هذا الاستخدام والألفة به صيرا       ويضاف إلى ذلك أن اعتي    

يوظّف بضرورة أحياناً، وأحياناً بلا ضرورةستخدم بوصفه نمطاً شائعاً وإنما ي.  

  : حروف الجر. ٨

ف في  وثمة بعض الفروق في استخدام حروف الجر بين ما يقرأ في المصادر القديمة وما أُلِ              

 مقابلة بعض العبارات المـأخوذة مـن كتـاب          يلحظ في ولعل أفضل معيار لملاحظة الفرق       ،وقتنا

  .في وقتنا، أي ما اعتدنا الكتابة به وقراءته   بالبديل - مما يحوي حروف جر - الطبري

"ولقد علمتم أني لست أجبنكم  )٢("لمتم أني لست بأجبنكمولقد ع 

 فكان أخاه من أمه  )٣ ("فكان أخاه لأمه"

 فاستنجد قصي بأخيه   )٤ ("ي أخاهصفاستنجد قُ"

 فاستنصر بأخيه   )٥( "فاستنصر أخاه"

                                                  
، ١٨، ١٧: ، التكـوير ٣-١: ، النازعات١: ، المرسلات١: القلم: ا ورد في الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين      ينظر بعض الأمثلة فيم    )1(

 .٢-١: ، الضحى٢-١: ، الليل٧-١: ، الشمس٣-١: ، الفجر١: ، الطارق٣-١: ، البروج١٨، ١٧: الانشقاق
 .٢/٤٢٥: الطبري، تاريخ الأمم والملوك 2)(
 .٢/٢٥٥: نفسه 3)(
 .٢/٢٥٦: نفسه 4)(
 .٢/٢٥٦: نفسه 5)(
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 ١٩٥

"وهم موهم مجمعون على نصر قصي  )١ ("معون لنصر قصيج 

 ويستمع إلى ما يأتمرون به   )٢ ("ويستمع ما يأتمرون به"

  الليل من المطر ثم إنه أصابنا طش في  )٣("ثم إنه أصابنا طَشٌّ من الليل من المطر"

مجمعـون  / أخاه من أمه، مجمعون ل    / أخاه لأمه (ولا يدخل هذا التناوب بين حروف الجر        

جدها في المعجم، وكل عصر اختار      نفي باب الأخطاء والتجاوزات اللغوية، فهي وجوه مقرة         ) على

/ ستنـصر أخـاه   ا( كما أن بعض الأفعال يستخدم متعـدياً ولازمـاً           ،ر في هذا  يلا ض و .منها وجهاً 

وفي بعض الوجوه يميل    . )٤()يستمع إلى ما  /استنجد بأخيه، يستمع ما     / استنصر بأخيه ، استنجد أخاه    

         بـت حـرف الجـر، فـالطبري        ثْالتركيب إلى الاكتفاء بالظرف مقارنة بالأسلوب الحديث الـذي ي

: اليـوم عبـارة   غة  ل  بينما نألف في      )٥"(صلى االله عليه وسلم      –يمين رسول االله    ) هو(وكان  :"يقول

واختصاراً يتحقق دون حرف الجروكان على يمين رسول االله، مع أن مراد الجملة معنى .  

  :التخفف من بعض الضمائر. ٩

  : لا حظ العبارات التالية مقارنة بصياغاتها الحديثة

                                            تعيرني؟)٦("إياي تعير؟"

  فلم يزده خلقه لهم                    )٧ ("اهم، إذ خلقهمقه إيلْفلم يزده خَ"

....                      وهل كان قبل خلق االله له              )٨ (" غيرهق االله إياه شيءلْوهل كان قبل خَ"

  وكان سبب توصية الرسول لهم          )٩("...وكان سبب توصية الرسول إياهم "

"قد عرفتم وقد عرفتم ودي لكم                              ) ١٠("ي إياكمد  

  )منه(وكانوا قد استلبوه إياه                              )١١ ("وكانوا قد استلبوه إياه"

  )منه (فاستلبتموه إياه                                    )١٢ ("فاستلبتموه إياه"

في لغة الطبري وأما فـي      ) إياي تعير ( الضمير المنفصل قبل الفعل       إلى استعمال  وثمة ميلٌ 

) لهم(ويحل التركيب   ) رنيعيتُ( يكون متصلاً به     حتى ، فيؤخر الضمير إلى نهاية الفعل     ،عربية اليوم 

                                                  
 .٢/٢٥٦: نفسه 1)(
 .٢/٣٧٩: نفسه 2)(
 .٢/٤٢٥: نفسه 3)(
 .، دار صادر، بيروت"لسان العرب"، )هـ٧١١( ابن منظور، ابن منظور الإفريقي 4)(
 .٢/٤٢٥:  الطبري، تاريخ الأمم والملوك5)(
 .٢/٤٢٦: نفسه) 6(
 .١/٤:  نفسه7)(
 .١/٦: نفسه 8)(
 .١/١٠٦:  نفسه9)(
 .٢/٥٧٨:  نفسه10)(
 .٢/٦٤٨: نفسه11) (
 .٢/٦٤٨ : الطبري تاريخ الأمم والملوك12)(
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 ١٩٦

توصـية الرسـول   (في عدد من المواطن التي تسمح بذلك فـي الاسـتخدام الحـديث           ) إياهم(مكان  

هـو  ) إيـاهم ( الضمير المنفـصل      فيه فيتبقى) لهم( وأما ما لا تحل فيه       )توصية الرسول لهم  /إياهم

  )وكانوا قد استلبوه إياه(المستخدم 

  .)١(وهذا الاستخدام للضمير شائع في القرآن الكريم، بتقديم الضمير المنفصل على الفعل

  : بين دمج التراكيب وتفكيكها.١٠

لب على لغة الطبري استخدامات من مثلغْي:  

  )٢ ("نَّه شراًغُبيلَ"

    )٣( "موههفسنكفيكَ"

  )٤ (" وجل عزيه االلهُنِبرخْوأَ"

   )٥ ("ساكنونيفلا تُ"

"التي ح٦ ("ثكموهاد(   

"٧ ("هكونَفطمع أبو بكر أن ي(  

"٨( "كموهالَفِنْلعلّ االله أن ي(  

"زلٌنْأم٩( " ليس لنا االلهُ أنزلكه(  

  )أي سماك به ()١٠ ("هسماك"

  )١١( "موهلأكفينكُ"

 منفـصلاً،   يـستعمل ف في لغة اليوم      أُلِ ،وهي استخدامات قائمة على دمج أكثر من تركيب       

فـسنكفيكم إيـاه،    :  تفـصيله    )فـسنكفيكُهموه (ن به، والتركيب    بغُيلَ:  تفصيله هو  )نّهغُبيلَ(فالتركيب  

  .أن يكون إياه: تفصيله) أن يكونه(والتركيب 

                                                  
 .١٧٢: ، البقرة٤١: ، الأنعام١١٤: ، النحل٦٣: ، القصص٢٨: يونس:  ينظر أمثلة ذلك في القرآن الكريم)1(
 .٢/٧٨: الطبري، تاريخ الأمم والملوك 2)(
 . ٢/٥١٢:  نفسه3)(
 .٢/٥٥٢: نفسه4) (
 .٢/٥٥٢: نفسه) 5(
 .١/٣٤:  نفسه6)(
 .٢/٣٦٩: نفسه 7)(
 .٢/٤٢٧: نفسه 8)(
 .٢/٤٤٠: نفسه 9)(
 .٢/٤٥١: نفسه 10)(
 .٢/٤٢٩: نفسه11) (
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 ١٩٧

مجة، دنا استعمالها م  فْتوظيف التراكيب المفككة التي ألِ     نادراًوفي مقابل استخدام الدمج، نجد      

  :كقوله

        )١("لولا نحن ما أصبتموه"

، كثرة أمثلة لغة الـدمج     نظراً لندرة الأمثلة عليه مقابل       ؛غير أن هذا الاستخدام هو الاستثناء     

 ومما يج ل يـش            در ذكرتمل علـى غيـر     ه أن التراكيب التي يقع فيها الدمج تفضي إلى تركيب مطو

 وهذا الاستعمال الماثل في كتاب الطبري لا نجـده فـي            .)الفعل والفاعل والمفعول به مثلا    (عنصر  

وفي هذا اتجاه إلى الوضـوح      . )٢ (أنلزمكموها  : القرآن الكريم شائعاً كثيرا، ومن أمثلته قوله تعالى       

  .مطولةوالاقتصاد في حروف التركيب، والنأي عن تكوين التراكيب الثقيلة ال

  :الزيادة . ١١

 ـ المعنـى وتُ   بَّن لُ ة التي تكو  اها بحضور عدد من العناصر الرئيس     تؤدي الجملة مبتغ   ل وصِ

عملت بعض الزيادات على الجملة مما يدخل في بـاب التفـصيل            ولربما استُ . د إلى المتلقي  والمقص

لجأ إلى تجليته وإزالة احتمالات اللَّوالتوضيح والتحوط من غموض المعنى فيس عنهب.  

  :ومن أمثلة الزيادات التي نقرؤها لدى الطبري زيادة حروف الجر

  )٣ ("صاحب هذابوما أنا "

  )٤ ("متهمب عندنا لستَ"

  ) ٥ ("ركبها دابة نْمنواالله ما لنا "

  )٦( "قلُخُبوما هو لها "

  )٧ ("الطويلبالقصير ولا بهو رجل ليس "

  )٨ ("أبي قتادةبليس "

   )٩( " أثرهفيهتبعه ذكر من استن في ذلك سنته واقتفى ثم نُ"

  )١٠( "تهديبل محوأنا أتَ"

                                                  
 .٢/٤٥٦: نفسه1) (
 .، سورة نوح٢٥ الآية )2(
 . ٢/٥٧٧: الطبري، تاريخ الأمم، والملوك) 3(
 .٢/٥٧٨: نفسه 4)(
 .٢/٥٣٤: نفسه 5)(
 .٢/٦٢٤: نفسه 6)(
 .٢/٢٩٥: نفسه 7)(
 .٢/٦٠٣:  نفسه8)(
 .١/٧٩:  نفسه9)(
 .٢/٤٤٠: نفسه 10)(
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 ١٩٨

  )١( " شيئاًمنهمن غير استثناء "

فمع استغناء الجمل السابقة عن حروف الجر التي تحتها خـط، إلا أن غـزارة اسـتعمالها                 

وما أنا بصاحب   (وبعض هذه العبارات اقترن بالباء الزائدة       . تابيوحي بأنه نمط أسلوبي في لغة الك      

. وهو تركيب يندر أن تراه في لغة اليوم، في ظل الميل إلى الاستغناء عن الباء والتخفف منها                ) هذا

استخدمت الباء الزائدة مرتين، كررت في المـرة        ) هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل     (وفي جملة   

في، ولعلّ التخفف من استخدام الباء الزائدة يفضي بالجملـة إلـى اسـتعمالها              الثانية مع العطف المن   

وقد يضاف الجر أحياناً من باب التحوط والتحرز، كإضـافة  ). هو رجلٌ لا قصير ولا طويل    : (هكذا

وأما فـي   . واقتفى فيه أثره، مع أن السياق كفيلٌ بتوضيح المعنى دون حاجةٍ إليها           : في العبارة ) فيه(

لمواطن فقد جاء استعمال الباء زائدة لا تخدم شيئاً بل قد تموه المعنى، فقـد تـوحي خطـأ                   بعض ا 

فلا مكان للاستعانة   ) وأنا أتحمل دِيته  : (بينما سياقها يؤكد أن المقصود    ) وأنا أتحمل بدِيته  (بالاستعانة  

  .هنا

  :مثلة، كما في الأ)كان(ويلحظ نمط آخر من أنماط الزيادة ممثلاً في استخدام 

  )٢ ("لشدة اجتهاده كان في عبادة ربه"

  )٣ ("هل لك فيما كنت أردت؟"

     ) ٤(" -صلى االله عليه وسلم–إن خديجة إنما كانت استأجرت رسول االله"

  )٥ ("وإنما كان يكون في بئر"

في هذه الأمثلة وغيرها يعد سمة أسلوبية في لغة كتاب الطبري، ويقابل هذا             ) كان(وإضافة  

  .كتابة اليوم ميلٌ إلى التخفف منهافي لغة ال

ومن باب التوضيح والبيان إضافة الضمير واسم الإشارة إلى جمل قائمة بـذاتها مـستغنية               

  :عنه، كقول الطبري

  )٦ ("أتُنافر رجلاً هو أطول منك قامة"

  )٧ ("فإذا هم أصابوني"

  )٨ ("حتى نام هو وأصحابه"

                                                  
 .١/٣٥: نفسه 1)(
 .٢/٨٨: تاريخ الأمم والملوك:الطبري 2)(
 .١/٢٤٤: نفسه 3)(
 .٢/٢٨١: نفسه 4)(
 .٢/٢٨٣: نفسه 5)(
 .٢/٢٥٣:  نفسه6)(
 .٢/٦٢٣: نفسه 7)(
 .٢/٦٤١: نفسه 8)(
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 ١٩٩

 في العربية المعاصـرة، ولا      )هنيبنَ(بل استعمال    في مقا  )بهنينْأَ(يدت الهمزة في الفعل     زِو

  ) هنينب(ستخدم الصيغة ذاتها سيما  أن العامية تَ

  )١( -صلى االله عليه وسلم– رسول االله بهني إلاّ قولُفواالله ما أنْ

 التراكيب مما يعد من باب المبالغة في الإفهـام والإيـضاح، والنـأي              استخدامومن نماذج   

  :  غموضبالقارئ عن أي لبس أو

  : في مثل) الضمير(إضافة الجار والمجرور 

  )٢ ("توفيراً منه كرامته عليهم"

  )٣ ("إنعاماً منه بكل ذلك على خلقه"

  )٤( "فلم يقم منهم أحد"

  )٥ ("االله ما قام منهم رجل فو"

فالعبارات السابقة كائنة في سياقات تغني عن استخدام الجار والمجرور مقترنين بالـضمير،    

  .ز والزيادة في الإبانةتراكيب هنا إلا من باب التحرالتهما إلى وما إضاف

  :الحذف. ١٢

في تراكيب معينة، نجد الحذف في تراكيـب أخـرى،          التفصيل والإضافة   في مقابل ظاهرة    

في حين أن الذوق في الكتابة المعاصرة يستسيغ حضورها كما في،ذفتفبعض الحروف ح :  

"ذف إلىح ()٦ ("ستمع ما يأتمرون بهوي(  

"   و ريحها   هذه الشجرة ما أطيبأطيب  حذف ما التعجبية من الجمل      ()٧( لونها  طعمها وأحسن

  ) المعطوفة

  )حذف ما التعجبية من الجمل المعطوفة. ()٨ ("يتهرم فِما أجرأه على االله وأعظَ"

  )حذف أن قبل لفظ الجلالة ()٩ (" أمر في النذرإلاّ الوفاء به االلهُملَعلا أَ"

  ) حذف الباء بأن ()١٠(."ي محمداً لو لقِد قريشاً أنعِكان يف"

                                                  
 .٢/٤٦١: نفسه 1)(
 .١/٤:  نفسه2)(
 .١/٤:  نفسه)3(
 .٢/٦٣٧: سهنف 4)(
 .٢/٦٤١: تاريخ الأمم والملوك: الطبري5)(
 .٢/٣٧٩: نفسه 6)(
 .١/١٠٨: نفسه) 7(
 .١/٦٥: نفسه 8)(
 .٢/٥٨٣: نفسه 9)(
 .٢/٥١٢: نفسه 10)(
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 ٢٠٠

"حذف إلى.()١ ("هلينظر امرؤ جليس(  

"حذف لا قبل يرى ()٢ ("!رى منه إلا مثل الخرصحتى ي(  

"حذف ما التعجبية قبل أعظم()٣ ("! على االله وأعظم فريتهما أجرأه(  

  )حذف هو قبل القلم()٤(" ما خلق االله القلمفكان أولَ"

     ومـا   . ببناء الجمل تركيبياً، فالجملة قائمة صحيحة      خلٍّوالحذف في العبارات السابقة غير م 

 ويتجاوز الأمـر فـي      .إضافة الحروف السابقة المحذوفة إلاّ خيار ثان يستسيغه ويألفه قارئ اليوم          

            لجملة الاسـمية   كتفى با بعض الأحيان إلى الاستخدام الذي لا نألفه البتّة في عربيتنا المعاصرة، كأن ي

والبـديل فـي    . )٥(جئنا أن هذا النبي خارج هذا الشهر      : في موضع التعليل دون استعمال لام التعليل      

  .سبق أن باللام التعليليةالعربية التي نستخدمها في يومنا هذا أن تُ

  :الاستفهام. ١٣

رصد منه  تُلاستفهام مبحث اكتنفه تحول في عدد من أنماطه، فالاستفهام في كتاب الطبري             ا  

  . نألف ونستعمل في عربيتنا اليومنماذج مباينة لما

  )٦ ("فما فعل سيد الحاضر والبادي؟"

  )٧(" ما كان هذا الحدث؟"

  )٨ ("ما خلق االله من الخلق؟"

  )٩ ("ما تنتظرون هنا؟"

  )١٠ ("ما تقولون؟"

  )١١ ("فما تظن قريش؟"

من العربية الفصيحة الدارجة في يومنا،       بجمل مقابلة لها     ووازنّاهاولو راقبنا الأمثلة السابقة     

مـا  : ، إذ يقـال   )مـاذا (ينافسه استخدام   ، مستخدم الآن، ولكن     )ما(ـ  لنا إلى القول إن الاستفهام ب     لمِ

  . في لغة الطبري قلة واضحة)ماذا (ماذا تقول؟ بينما يقل استخدام: تقول؟ كما يقال

                                                  
 .٢/٥٨٠: نفسه 1)(
 .٢/٥٨٣: نفسه2) (
 .١/٦٥: نفسه 3)(
 .٢/٢٧٩ :نفسه )4(
 .٢/٢٧٩:  نفسه5)(
 .٢/٥٨٨: الطبري تاريخ الأمم والملوك6)(
 .٢/٦٤٧: نفسه 7)(
 .١/٥٠:نفسه 8)(
 .٢/٤٧٦: نفسه 9)(
  .٢/٤٧٦:  نفسه10)(
 .٢/٦٢٣:   نفسه11)(
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 ٢٠١

المـألوف اللغـوي اليـوم      ام بـين     المعجمية في الاستفه   -لمس بعض التغيرات التركيبية   تُو

: ، فدلالة الاستفهام في عبارات الطبري الآتية دلالة واضحة لا تشوبها شائبة           والمألوف اللغوي القديم  

 ١(؟ فيما كنت أردتَ   هل لك(     َهل لك في أن ت كب؟ر)بمعنى ألا تريـد أن تركـب؟ فيـستفاد مـن            )٢

 إلى الذهن لدى مستعمل اللغـة       تُبادِر) هل لك؟ (غير أن دلالة الملكية الكائنة في       . الاستفهام العرض 

  ؟أيهل لك منزلٌ؟ هل لك ر: أن المقصود بالسؤال هوالمعاصر، 

 حرف يتوسط همزة الاستفهام     ومن الظواهر الأسلوبية التركيبية فيما يخص الاستفهام إدخالُ       

) )٦(ضعتم السلاح ، أو )٥(المسلمينلسنا ب  أو )٤( بالولد؟ ستَل، أو )٣(كغَما بلَ أو(وما يليها، كأن تدخل الواو      

، غير أنـه    الاستعمال القديم وهذا ملمح تركيبي واضح الحضور في       . )٧(أقد فعلوها؟ : أو أن تدخل قد   

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النمط يقترن بغرض الإنكار          . يعد الآن سمة غير مألوفة بل مهجورة      

ومما جاء في القرآن الكريم من هـذه        .  والتحدي لوقوع الحدث أصلاً، فالاستفهام يخرج إلى الإنكار      

   قوله تعالى  ستعمال الحديث  وتندر في الا   ،هدها الكتابة القديمة  الأنماط الاستفهامية التي تع:   َانأَلُ أَيسي

  .ما، وغيره)٩( يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها و )٨( يوم الْقِيامةِ

  

  :مذكر على المؤنثتغليب ال. ١٤

مـذكر  :من القواعد المقررة في اللغة العربية أن الاسم يقسم من حيث الجنس إلى قـسمين              

   وملت كل الموجودات، فهي إما مؤنثة، وإن لم يكن لها مذكر من جنـسها أو               ومؤنث، وعلى هذا ع

   .)١٠( وإن لم يكن لها مؤنث من جنسها،مذكرة

 ضمن القاعدة الـسابقة، إذ عومـل        التي لا تندرج  وفي كتاب الطبري تطالعنا بعض الأمثلة       

  :المؤنث معاملة المذكر

   )١١("لون بهافتسجد معها الملائكة الموكَ"

                                                  
 .٢/٢٤٤: نفسه 1)(
 .٢/٦٠٢: نفسه 2)(
 .٢/٦٠٦:  نفسه3)(
 .٢/٦٣٤: نفسه 4)(
 .٢/٦٣٤: نفسه 5)(
 .٢/٥٨٣: نفسه 6)(
 .٢/٦٠٥: نفسه 7)(
 .٦ سورة القيامة، الآية )8(
 .٤٢ سورة النازعات، الآية )9(
 .٢٠٠٣ ١دراسات لغوية مقارنة ، دار وائل، عمان ط: عمايرة، إسماعيل )10(
 .١/٦٤: الطبري، تاريخ الأمم والملوك 11)(
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 ٢٠٢

"١(" رسول االلهفخرجت سلمى خادم(  

  )٢("فحاجتنا إلى الماء قليل"

  )٣("فكان فيها غزوة الرجيع في صفر"

  )٤("كم القوم؟ هو واالله كثير"

  )٥("فقال نساء"

دى الطبري من تغليب المذكر على المؤنث أحيانـاً مـسألة خارجـة عـن               وليس ما جاء ل   

قَـالَ  :  فأمثلته حاضرة في القرآن الكريم من مثل قوله تعالى         ،المألوف في الاستعمال اللغوي القديم    

  .)٧( فسجد الملائكة كلهم أجمعون: ، وقوله)٦( نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ

 ـ        وأما الاستعمال الحديث فيميل إلى     ذكر مـا    إلزام التذكير بالمذكر، ولا نكاد نجد المؤنث ي

  .لدالة عليهادامت له صيغته الخاصة به 

  :مثال تطبيقي يبين موقع الأنماط التعبيرية المذكورة سابقا من الاستخدام اللغوي الحديث

جاء في مقدمة هذا البحث أنه سيتضمن عرض مجموعة من الأنماط التعبيرية على عدد من               

صين باللغة العربية ممن يفترض امتلاكهم لحد مقبول من الكفاية اللغوية، فكـان أن وقـع                المتخص

 السنة الرابعـة    – وفق عينة عشوائية من طلبة المرحلة الجامعية الأولى          طالباًالاختيار على خمسين    

: إليهمفي تخصص اللغة العربية، وقد فُرزت إجاباتهم وفق ما سجلوه عن الأنماط التعبيرية المقدمة               

خطأ أو صواب أو ركيك، وطُلب منهم اقتراح ما يرونه بديلاً صحيحاً في حال كانت الإجابـة فـي              

وقد قدم البدائل عدد منهم بينما اكتفى بعضهم بالوصف بالخطأ أو الركاكة،            . نظرهم خطأ أو ركيكة   

طأ أو ركيكاً،   عدد الذين اقترحوا بدائل صحيحة عما رأوه خ       ) التصويب(ويمثل العمود المعنون بـ     

  .عدد من قدم بدائل غير صحيحة عما رآه خطأ أو ركيكاً) التخطيء(بينما يمثل العمود المعنْون بـ 

ويشار إلى أن هذه الأنماط التعبيرية السبعة والثلاثين مستقاة جلّها مـن كتـاب الطبـري،                

 القرآنية هو التحوط    وبعضها أمثلة مصنوعة على غرار تراكيب قرآنية، والهدف من عدم إيراد الآية           

وأما المثال  . من تصحيح المجيب عن الاستبانة لها لمعرفته بأن الآيات القرآنية تعد مثالاً لُغوياً رفيعاً             

 .المصنوع فسيقف أمامه مفكراً متأملاً، ثم يخرج بحكم يمثل حسه اللغوي تجاه التركيب المقـصود              

  )ينظر الملحق الذي يشتمل على نموذج استبانة(

                                                  
 .٢/٥٦٣:   نفسه1)(
 .٤٨٣: نفسه 2)(
 .٢/٤٩٣:   نفسه 3)(
 .٢/٥٣٨: نفسه 4)(
 .٢/٥٧٣: نفسه 5)(
 .٣٠ سورة يوسف، الآية )6(
 .٧٣ سورة النحل، الآية )7(
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 ٢٠٣

الحكم  العبارة الرقم
الحكم  نسبته بخطئها

الحكم  نسبته بصوابها
دون  نسبته بركاكتها

  نسبته التخطيء نسبته التصويب نسبته إجابة

١.
رويتُ من 

أنا الأخبارِ التي 
 )١(ذَاكِرها

٧ ٣ %٦٩ ٢٩ %٠ ٠ %٨ ٤ %١٦ ٨ %٧٦ ٣٨% 

٢.
ولم تخبروا بما 

كائن هو 
 )٢(منكم

٤ ١ %٣٥ ٩ %٦ ٣ %٤ ٢ %٢٨ ١٤ %٤٨ ٢٤% 

٣.
 ما جاء تا االلهِ

١٩ ٧ %١٩ ٧ %٠ ٠ %٦ ٣ %٤٢ ٢١ %٦٦ ٣٣ )٣(به خير% 

 %٣٣ ٥ %٢٠ ٣ %١٨ ٩ %٨ ٤ %٥٢ ٢٦ %٢٢ ١١ )٤( فازوأيم االلهِ.٤

٥.
 جاءني أما لو

 %١٠ ٣ %٥٥ ١٧ %٨ ٤ %٣٠ ١٥ %٣٠ ١٥ %٣٢ ١٦ )٥(لاستغفرتُ له

٦.
 حيثُ هو ذلك

 %١١ ٣ %٧٠ ١٩ %٦ ٣ %٢٢ ١١ %٤٠ ٢٠ %٣٢ ١٦ )٦(تَرى

٧.
  يرى فيهِحتى

 %٨ ٢ %٦٣ ١٥ %٣٢ ١٦ %١٨ ٩ %٢٠ ١٠ %٣٠ ١٥ )٧( مثلُ الشقّإلاّ

٨.

ـالسواد فـ
الذي ترونه 

ـهو أثر فـ
 )٨(المحو

٠ ٠ %٦١ ٢٥ %٠ ٠ %٢٠ ١٠ %١٨ ٩ %٦٢ ٣١% 

٩.
في العيشِ إن 

ر٣ ١ %٩٧ ٣١ %٠ ٠ %٦ ٣ %٣٦ ١٨ %٥٨ ٢٩ )٩(خَي% 

١٠.
لستُ 

 %١٦ ٣ %٤٧ ٩ %٦ ٣ %١٤ ٧ %٥٦ ٢٨ %٢٤ ١٢ )١٠(بــأجبنِكم

١١.
أخوه هو 
 %٩ ٨ %٨ ٧ %٢٤ ١٢ %١٥٤ ٧٧ %٣٠ ١٥ %٢٤ ١٢ )١١(لاُمه

 %٤١ ٧ %٢٤ ٤ %٤ ٢ %٨ ٤ %٦٢ ٣١ %٢٦ ١٣ )١٢(استَنْجد أخاه.١٢

 مجمعون لنَصرِ.١٣
٧ ٢ %٥٦ ١٥ %١٤ ٧ %١٤ ٧ %٣٢ ١٦ %٤٠ ٢٠ قُصي% 

١٤.
 لينظر
 %١٢ ٣ %٢٤ ٦ %٢٠ ١٠ %٢٤ ١٢ %٣٠ ١٥ %٢٦ ١٣ )١٣(جليسه

١٥.
بعِثَ عيسى 

 %٤٧ ٨ %٠ ٠ %١٦ ٨ %١٨ ٩ %٥٠ ٢٥ %١٦ ٨ )١٤(لأربعين

 %١٨ ٣ %٢٩ ٥ %١٤ ٧ %١٨ ٩ %٥٢ ٢٦ %١٦ ٨ )١٥( تعير؟إياي.١٦

١٧.
لم يزِده خلقُه 

 %٩٢ ١٢ %٣٨ ٥ %٣٢ ١٦ %٨ ٤ %٤٢ ٢١ %١٨ ٩ )١٦(إياهم

هل كان قبلَ .١٨
 %٤٨ ١١ %٣٥ ٨ %١٦ ٨ %١٨ ٩ %٣٨ ١٩ %٢٨ ١٤ إياهخلقِ االلهِ 

                                                  
 ١/٧: ي، تاريخ الأمم والملوك الطبر)١(
 ١/٩١:  نفسه )٢(
 ٢/٥٤٢: نفسه )٣(
 ٢/٥٥٨: نفسه )٤(
 ٢/٥٨٥: نفسه )٥(
 ٢/٥٤٤: نفسه )٦(
 ٢/٥٨٣: نفسه )٧(
 ٢/٥٤٤:  نفسه )٨(
 ٢/٤٧٢: نفسه )٩(
 ٢/٤٢٥: نفسه )١٠(
 ٢/٢٥٥: نفسه )١١(
 ٢/٢٥٦: تاريخ الأمم والملوك:الطبري )١٢(
 ٥٨٠ /٢: نفسه )١٣(
 ٢/٢٩١: هنفس )١٤(
 ٢/٤٢٦: نفسه )١٥(
 ١/٤: نفسه )١٦(
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 ٢٠٤

 )١(شيء؟

 %٣٨ ٨ %٥٧ ١٢ %١٢ ٦ %٢٢ ١١ %٤٦ ٢٣ %٢٠ ١٠ )٢( شراًليبغنّه.١٩

٢٠.
 هوأتُنافر رجلاً 

 %٣ ١ %٥٥ ١٧ %٨ ٤ %٣٢ ١٦ %٣٠ ١٥ %٣٠ ١٥ )٣(أطولُ منك

٢١.
ما لولا نحن 
 %٣ ١ %٦٩ ٢٠ %١٦ ٨ %٣٨ ١٩ %٢٦ ١٣ %٢٠ ١٠ )٤(أصبتُموه

٢٢.
بعثوا رسولَ 

أن االلهِ 
٥(اضرِب( 

٧ ٢ %٢٤ ٧ %١٢ ٦ %١٨ ٩ %٣٠ ١٥ %٤٠ ٢٠% 

٢٣.
 لما أنشاهدتُه 

 %٤ ١ %٩٦ ٢٤ %٢٠ ١٠ %٢٤ ١٢ %٣٠ ١٥ %٢٦ ١٣ )٦(خَرجوا معه

٢٤.
هل تدري 

لام٣٠ ٩ %٢٣ ٧ %١٦ ٨ %٣٠ ١٥ %٢٤ ١٢ %٣٠ ١٥ )٧(؟ع% 

٢٥.
هذا كان ما 

 %٢ ١ %٣٩ ١٧ %٦ ٣ %٨ ٤ %٦ ٣ %٨٠ ٤٠ )٨(الحدثُ؟

٢٦.
خرجتْ سلمى 

١٥ ٦ %٧٨ ٣٢ %٦ ٣ %١٠ ٥ %١٢ ٦ %٧٢ ٣٦ )٩( البيتخادم% 

 %٢ ١ %٤٢ ١٨ %٠ ٠ %١٦ ٨ %١٤ ٧ %٧٠ ٣٥ )١٠( نساءقالَ.٢٧

٢٨.
ه إن

 %٠ ٠ %٨٤ ٢١ %٢ ١ %١٤ ٧ %٤٨ ٢٤ %٣٦ ١٨ )١١(ـذكيلـ

٢٩.
 تظهر يومئذٍ

 %١٥ ٢ %٢٣ ٣ %٦ ٣ %١٠ ٥ %٦٨ ٣٤ %١٦ ٨ )١٢(نتائجنا

٣٠.
 إن المشهد كلا

 %٢٤ ٥ %٥٢ ١١ %١٦ ٨ %١٢ ٦ %٤٢ ٢١ %٣٠ ١٥ )١٣(جميلٌ

٣١.
 لولا

 %٥ ١ %٩٥ ٢٠ %١٨ ٩ %١٠ ٥ %٤٠ ٢٠ %٣٢ ١٦ )١٤(تَدرسون

٣٢.
 أعمالِه مما

 %٧ ٢ %٧١ ٢٠ %٢٠ ١٠ %١٠ ٥ %٢٤ ١٢ %٤٦ ٢٣ )١٥(خَسِر

٣٣.
 مايفرح إذا 

 %٢٩ ٧%٧١ ١٧ %٨ ٤%١٦ ٨%٤٤ ٢٢%٣٢ ١٦ )١٦(أعطيتَه

  
 ١/٦: نفسه )١(
 ٢/٧٨: نفسه )٢(
 ٢/٢٥٣: نفسه )٣(
 ٢/٤٥٦: نفسه )٤(
 ٢/٥٨٤:  نفسه )٥(
 ٢/٦٢٣:  نفسه )٦(
 ٢/٣٦٣: نفسه )٧(
 ٢/٦٤٧: نفسه )٨(
 ، واستبدل بكلمة الرسول كلمة البيت٢/٥٦٣: نفسه )٩(
 ٢/٥٧٣: نفسه )١٠(
 .٤٠الحاقة، آية " إنه لقول رسول كريم: "وكيد في الآيةمثال على غرار الت )١١(
 .١٦الحاقة، آية " فهي يومئذ واهية: "مثال على غرار يومئذ في الآية )١٢(
 .١٥المعارج، آية " كلا إنها لظى: "مثال على غرار استخدام كلا )١٣(
 .٢٨القلم، آية ) لولا تسبحون: (مثال على غرار استخدام لولا في )١٤(
 .٢٥نوح، آية " مما خطيآتهم أغرقوا: "في الآية) مما(ثال على غرار استخدام م )١٥(
 .١٥الفجر، آية " كلا إذا ما ابتلاه ربه: "في الآية) ما(مثال على غرار استخدام  )١٦(
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 ٢٠٥

٣٤.
 لم أنتظن 
تُغْلق 

 )١(سيارتك؟
٢٦ ١٠%٥٣ ٢٠ %٦ ٣%٢٢ ١١%١٨ ٩%٥٤ ٢٧% 

٣٥.
 ينتهِ لماكلا 

%١٠٠ ٢٨ %٠ ٠%١٦ ٨%٢٠ ١٠%٢٨ ١٤%٣٦ ١٨ )٢(من عملهِ

٣٦.
 والذي إي

 %٢٩ ٥%٤٧ ٨%١٨ ٩%١٤ ٧%٤٨ ٢٤%٢٠ ١٠ )٣(أكرمك

 %٤٤ ١٥ %٠ ٠%٢٠ ١٠%٤٠ ٢٠%١٢ ٦%٢٨ ١٤ )٤( االله إذاً ها.٣٧

  :قراءة في نتائج الاستبانة •

متخصصاً في  ) خمسين( لغوياً عرضت على     نمطاً) سبعة وثلاثين (هذه استبانة اشتملت على     

، وطلب منهم تصنيف الأنماط وفـق       )السنة الرابعة (اللغة العربية من طلبة الشهادة الجامعية الأولى        

  .الصحة والخطأ والركاكة، واقتراح الصواب في حال كون الجملة خطأ أو ركيكة

  :وكان أن أسفرت نتائج الاستبانة عن الملاحظات الآتية

د من الأنماط تُركت دون إجابة عنها لدى عدد من المجيبين عن هذه الاستبانة، وفي هذا                ثمة عد  .١

دلالة على وقوفهم حائرين أمام النمط اللغوي المعروض عليهم، وهذا يشير إلى أنه نمـط غيـر                 

ممـا  . معتاد بالنسبة لهم، ومن ثم فإن الحس اللغوي لديهم لم يسعف في التعرف إليه وتـصنيفه               

 .أن في هذه الأنماط اللغوية غرابةً لدى مستخدمي اللغة المعاصرينيكشف عن 

%) ٧٦(، بنسبة   )رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها     ): (١(مجيباً عن الاستبانة النمط     ) ٣٨(خطّأ   .٢

ولـم  : (، وكانت نسبة التخطئة في النمط الثـاني       %)٨(من الإجابات ووصفها بالركاكة ما نسبته       

  .مجيباً بالخطأ عن هذا النمط) ٢٤(مبعرة عن %) ٤٨(هي ) نكمتُخبروا بما هو كائن م

وتراوحت البدائل الصحيحة التي وضعها المجيبون بين ترك مساحة الصواب فارغـة دون             

 –سـأذكرها   / ذكرتها/ الأخبار التي أذكرها  : (اقتراح بديل، وبين اقتراح حلول الفعل بدل الاسم       

ل ذلك على أن مستعمل اللغة المعاصر يألف اسـتخدام          ويد...). بما كان / بما يكون / بما سيكون 

الفعل في مثل هذه الأنماط، فالأصل هو الفعل في هذا الموقع من وجهة نظـر مـستخدم اللغـة                   

                                                  
 .٧البلد، آية " أيحسب أن لم يره أحد: "في الآية) أن(مثال على غرار استخدام  )١(
 .٢٣عبس، آية " كلا لما يقض ما أمره: "في الآية) لما(مثال على غرار استخدام  )٢(
  ٢/٥٩٩: الطبري، تاريخ الأمم والملوك )٣(
 ٢/٤٦٨: نفسه )٤(
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أو بدائلـه كـصيغة المبالغـة أو الـصفة          (المعاصر، ويميل إليه أكثر من ميله إلى اسم الفاعل          

  ).المشبهة

وقد أجـاب عـن الـنمط       ) تاالله، وأيم االله  (القسم، باستخدام   النمطان الثالث والرابع يشتملان على       .٣

) وأيـم االله  (وأما  . من مجموع الإجابات  %) ٦٦(مجيباً بخطئها أي ما نسبته      ) ٣٣): (تاالله(الثالث  

بالإضافة إلى اشتمال الإجابات فـي      %). ٢٢(مجيباً، بما نسبته    ) ١١(فقد أجاب بخطأ هذا النمط      

فيهما بأنه استخدام ركيـك، بمـا نـسبته         ) القَسم(ابات وصفت   إج) ٧(النمطين على ما مجموعه     

  .من الإجابات%) ١٤(

وأما اقتراح الصواب البديل عن الإجابات الخطأ والركيكة في استعمال القسم، فقد اقترحـتْ           

، فالمجيب يستحـضر مـا يألفـه        )تاالله وأيم االله  (بديلاً عن   ) واالله وباالله (بعض الإجابات استخدام    

يه ليقدمه بديلاً عما لا يألفه من أنماط التعبير اللغوي، ويذكر أن من لم يقترح الأنمـاط                 ويعتاد عل 

  .المستخدمة حالياً للقسم ترك مساحة الصواب فارغة دونما كتابة

 حتى(والسابع  )  حيثُ تَرى  هو ذلك (والسادس  )  جاءني لاستغفرتُ له   ما لو أ(الخامس  : في الأنماط  .٤

علـى الجملـة،    ) زيادة(، تعامل المجيب عنها مع ما تحته خط على أنه           )قّ مثلُ الش   إلاّ يرى فيهِ 

يرى فيه  / هو حيث ترى  / لو جاءني لاستغفرتُ له   : بدليل أن الصواب لدى من اقترح صواباً كان       

ماهو إلا زيادات خطـأ لا ينبغـي        ) حتى إلا / ذلك/ أما(مما يدل على أن المحذوف      . مثل الشق 

  .ل، من وجهة نظر عينة مستخدمي اللغة المعاصريناستخدامها حتى تصح الجم

هو ذلـك حيـث   (وإمعاناً في عدم الاستئناس ببعض الأنماط المذكورة، صحح أحدهم النمط          

، مما يدل على ضعف التوظيف لاسم الإشارة زائـداً  )ذلك هو حيث ترى   (باقتراح صواب   ) ترى

بين عن الأنماط السابقة بين خطـأ       وقد تراوحت نسبة المجي   . على التركيب في الاستعمال الحديث    

  .للنمط السابع%) ٤٨(للنمط السادس و%) ٥٤(للنمط الخامس و%) ٦٢(وركيك، بما نسبته 

إجابـة بمـا نـسبته      ) ٢٩: (بلغ عدد الإجابات التي عدته خطـأ      )  في العيشِ خَير   إن(في النمط    .٥

مما يحدونا إلـى    . ركيكمن الإجابات، بالإضافة إلى ثلاث إجابات وصفته بالاستعمال ال        %) ٥٨(

بأنه يذوي في الاستعمال الحديث، ولعـل النظـر فـي           ) إن(الحكم على هذا التركيب المنفي بـ       

إجابات من اقترح البديل الصواب عن هذا النمط، ليؤكد أنه نمط أصبح غريباً مهجوراً، فقد كان                

 .صياغة الجملةظناً من المجيب أن ثمة خطأ ورد في ) إن في العيش خيراً: (البديل هو

تضمنت مجموعة من حروف الجر في عبارات تمثل الاستخدام اللغوي القديم           ) ١٥-١٠(الأنماط   .٦

%) ٤٠-%٢٤(أ هذه الاستعمالات تتراوح ما بين     وقد بينت النتائج أن نسبة المجيبين عن خط       . لها
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 ٢٠٧

 مـا   وهي نسب تؤيد الزعم بأن    %) ٢٤ -%  ٨(وأن نسبة من أجاب بركاكتها تراوحت ما بين         

كان معهوداً مألوفاً لم يعد كذلك فيما يتعلق بحروف الجر، وأما المقترح لدى المجيبين فكان على                

  :النحو الآتي

  من قِبل المجيبينالبديل المقترح النمط

 كملست أجبن لستُ بــأجبنِكم

 هو أخوه من أمه مههو أخوه لأ

 استنجد بأخيه استَنْجد أخاه

/  نـصر مجمعون علـى / على نصره مجتمعون   صيمجمعون لنَصرِ قُ

 نصراً لقصي

 لجليسه/ لينظر إلى جليسه لينظر جليسه

 في الأربعين/ بعث عيسى وعمره أربعون بعِثَ عيسى لأربعين

ذهب عدد من المجيبين عن الاستبانه إلى تخطئة هذه الأنماط أو وصـفها             ) ١٨-١٦(في الأنماط    .٧

هو تركيب خطـأ،    ) إياي تعير (رأت أن التركيب    %) ١٦( بين   بالركاكة، وهي نسبة تراوحت ما    

فقد حكم عليه   ) لم يزده خلقه إياهم   (وأما التركيب   . ممن وصفه بأنه ركيك   %) ١٨(بالإضافة إلى   

هل كان قبل خلـق االله      : (والتركيب%). ٨(ووصفه بالركاكة ما نسبته     %) ١٨(بالخطأ ما نسبته    

فيما ترك  . أنه ركيك %) ١٨(المجيبين أنه تركيب خطأ و      من  %) ٢٨(رأى ما نسبته    ) إياه شيء؟ 

  .عدد من المجيبين الإجابة عن هذه الأنماط

وتدل النسب السابقة على أن الاستعمال القديم لم يعد كما هو فيما يتعلق بحروف الجر، وقد                

 اقترح المجيبون عن الاستبانة الاستعمالات الصحيحة فيما يرون، فكانت بـدائلهم علـى النحـو              

  :الآتي

  من قِبل المجيبينالبديل المقترح النمط

 تعيرني  تعير؟إياي

 خلقه أياً منهم/ خلقهم/ لم يزده خلقه لهم إياهملم يزِده خلقُه 

 حذف إياه/ خلق االله له...  شيء؟إياههل كان قبلَ خلقِ االلهِ 
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 ٢٠٨

بالخطأ، وأجاب مـا    ) ه شراً ليبغينّ(من المجيبين عن الاستبانة التركيب      %) ٢٠(وصف ما نسبته     .٨

ومـن خـلال تتبـع الإجابـات        . بأنه ركيك، بينما ترك ستةٌ الإجابة فارغة      %) ٢٢(نسبته منهم   

وجد نفسه أمام نمط يحار فـي       ) ممن رآها خطأ  (المقترحة يتولد إحساس بأن قارئ هذه الأنماط        

يريد له  / يريد به شراً  / شراًليبغينه  : (تقديم بديلٍ صواب له، فكانت البدائل التي سجلتها الاستبانة        

وهذا التخبط في اقتراح إجابات متعـددة، يؤكـد أن هـذه            ) ليبغن به شراً  / ليبغي لهم شراً  / الشر

الجملة تمثل بالنسبة إلى القارئ المعاصر علامة استفهام يحار في أمرها، علاوة علـى أنـه لا                 

  .ركيب في لفظة واحدةيستخدمها هي ومثيلاتها من الأنماط التي تلجأ إلى دمج غير ت

وهو من التراكيب التي وقـع فيهـا    (قد نال نسبة من الخطأ والركاكة       ) ليبغنّه(وإذا كان التركيب     .٩

 نصيباً مـن     – هي الأخرى    –، فإن هنالك تراكيب أخرى تمثلت فيها ظاهرة التفكيك نالت           )دمج

، إذ خطّأهـا    )ن ما أصبتموه  لولا نح (الحكم عليها بالخطأ والركاكة، ويمثلها في هذه العينة عبارة          

وكان المقترح بـديلاً    . منهم%) ٣٨(من المجيبين عن الاستبانة، وحكم عليها بالركاكة        %) ٢٠(

    ).لولانا ما أصبتموه: (عنها هو

أتُنافر رجلا هو أطـول     : (، عبارة )هو(ومن التراكيب التي مالت إلى الإطالة بزيادة ضمير         

وقد اقترح من صوبها أن     %) ٣٢: ( ومن قال إنها ركيكة    %)٣٠(وكانت نسبة من خطّأها     ) منك؟

  )أتنافر رجلا أطول منك؟: (تكون العبارة على النحو

  

إما تفسيرية فـي    ) أن(ومن الأنماط التي خطّأها المجيبون عن الاستبانة ما تضمن استخدام            .١٠

مـن  %) ٤٠(وهي عبارة حصلت علـى مـا نـسبته          ) بعثوا رسول االله أن اضرب    : (نحو

وأما الاستخدام الثاني لها فهـو أن       . تراها ركيكة %) ١٨(ابات التي ترى أنها خطأ، و       الإج

ووصـفها  %) ٢٦(وقد خطّأها ما نسبته     ) شاهدتُه لما أن خرجوا معه    : (تكون زائدة، كما في   

  %).٢٤(بالركاكة ما نسبته 

: الأول هكـذا  وأما البديل الصواب عند من لم يقبل بالعبارتين السابقتين، فهو صياغة النمط             

، وهذه البدائل هـي مـا       )شاهدتُه لما خرجوا معه   : (وبديل الثانية ) بعثوا رسول االله بأن يضرب    (

  .يصوغه المستخدم من أنماط لغوية على مثال ما يسمع ويقرأ ويؤلف في زمانه

الاسـتفهام، وقـد احتـوت      : ومن الأنماط اللغوية التعبيرية التي تشهد تحولاً في صياغتها         .١١

) هل تدري عـلام؟   : (، نال النمط الأول منهما    )٢٥،  ٢٤(بانة على نمطين استفهاميين     الاست

من الإجابات التي عدتـه ركيكـاً،       %) ٣٠(من الإجابات التي خطّأته ونسبة      %) ٣٠(نسبة  
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ما كـان   (وكذلك فإن النمط الثاني     . فهو إذاً نمط ينحسر في الواقع الاستعمالي الحديث للغة        

%) ٨٠(اً من تخطئته، غير أنه يزيد على النمط السابق، فقد خطّأته            نال نصيب ) هذا الحدث؟ 

    .من الإجابات أنه ركيك%) ٨(من الإجابات، ورأت 

  :وقد كان البديلان المقترحان لدى من سجل تصويبه للجمل الخطأ

 هل تدري لماذا؟ هل تدري على ماذا؟ .١

  ما هذا الحدث؟ ماذا كان هذا الحدث؟ .٢

ذف من البديل الصواب في النمط الأول، وأما النمط الثـاني فقـد             ح) علام(فالاستفهام بـ   

  ).ماذا(أو أثبتها بمرافقة ) ما(التالية لحرف الاستفهام ) كان(استغنى عن 

نصيباً عالياً من عدهما من باب الخطأ والركاكـة، بمـا نـسبته             ) ٢٧،  ٢٦(وقد نال النمطان     .١٢

وبمـا نـسبته    ). مى خـادم البيـت    خرجت سل : (للركاكة في النمط  %) ١٠(للخطأ و   %) ٧٢(

  ).قال نساء: (للركاكة في النمط%) ١٦(للخطأ و %) ٧٠(

خرجت سلمى خادمـة    (وكان الصواب لدى المجيبين عن الاستبانة هو وجوب تأنيث المؤنث،           

    ).البيت، قالت نساء

نمطـاً خطـأ،    ) إنه لذكي : (من المجيبين عن الاستبانة إلى عد النمط      %) ٣٦(ومال ما نسبته     .١٣

بالاستغناء عـن   ) إنّه ذكي : (وقد قُدم البديل عند عدد منهم، فكان      . منهم ركيكاً %) ١٤(وعده  

وكأن من قدم هذا البديل يرى أن التوكيد حاصل في الجملة باستخدام إن، وأنه لا لزوم                . اللام

 .للاستكثار من حروف التوكيد متلاحقة، خلاف الأسلوب القديم الذي يميل إلى الإكثار منه

هي أمثلة لمجموعة مـن الـصور       ) ٣٧،  ٣٦،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ٣٠،  ٢٩(الأنماط   .١٤

التعبيرية اللغوية التي لم تعد تجد مجالها الواسع في لغة المستخدم المعاصر، فقد حصلت هذه               

وقد قدم بعض   %) ٥٤ -% ١٠(الأنماط على نسب من الحكم بالخطأ والركاكة تتراوح ما بين           

كمـا  (نة اقتراحاتهم للأنماط الصواب منها، على الرغم من أن كثيراً منها            المجيبين عن الاستبا  

هي أمثلة مصوغة على أنماط من الآيات القرآنية، لكـيلا يظْهـر            ) يبدو في هوامش الاستبانة   

للقارئ أنها آيات فيسارع إلى تصويبها، غير أنها لم تلق قبولاً كبيراً في أمثلتها المصنوعة كما                

  .الظاهرة في الاستبانةيبدو من النسب 
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  :وهنا ذِكر البدائل الصحيحة عند من خطّأ هذه الأنماط

  .وهي بدائل تحاكي الذوق المألوف المستأنس عند المجيبين عن الاستبانة

  

  

الآية القرآنية التي صيغ النمط     النمط  

 على مثالها

 البديل المقترح من قِبل المجيبين

 حينها/ يوم تظهر ١٦ الحاقة فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ  ناجحونيومئذٍ فهم 

، إن المشهد   لا/ إن المشهد جميل   ١٥المعارج  لَظَى إِنها كَلَّا  إن المشهد جميلٌكلا

 جميل

 /لو تدرسون ٢٨القلم  لَولا تسبحونَ   تَدرسونلولا

 بسبب أعماله/ من أعماله ٢٥ نوح مِما خطِيئَاتِهِم أُغْرِقُوا  أعمالِه خَسِرمما

 يفرح إذا أعطيته ١٥ الفجر إِذَا ما ابتلَاه ربه  أعطيتَهمايفرح إذا 

 ../تظن أنّك  ٧البلد  أَيحسب أَن لَّم يره أَحدٌق سيارتك؟ لم تُغْلأنتظن 

 لم ينته بعد/ كلا لم ينته٢٣ عبس كَلَّا لَما يقْضِ ما أَمره  ينتهِ من عملهِلماكلا 

: مــن الطبــري، تــاريخ الأمــم  والذي أكرمكإي

٢/٥٩٩ 

 بلى والذي أكرمك/ نعم

: يخ الأمــممــن الطبــري، تــار  االله إذاًها

٢/٤٦٨ 

 واالله إذاً
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  الخاتمة

انطلقت هذه الدراسة من فكرة مفادها أن ثمة انزياحاً لغوياً يقع في تراكيب اللغة التي تعد مـن                  

في صورته الأخيرة مغايراً لصورته     ) النمط( فيطرأ عليها تغير وتحول ما، حتى يغدو التركيب          ثوابتها،

فكثير من التراكيب التي كانت مألوفة الاستخدام في العربية قديماً لم تعد على الهيئـة ذاتهـا،                 . القديمة

شائعة، وقد ينظر إليهـا     فربما جانسها تحول أو تبدل، ولربما آلت هي ذاتها إلى الركود فلم تعد دارجة               

فمـا  . مستخدم اللغة المعاصر على أنها تركيب خطأ أو ركيك، اعتماداً على حِسه اللغـوي المعاصـر               

مؤشرات الانزياح التركيبي بين الماضي والحاضر؟ وما خطورة ذلك؟ لعل النتائج الآتية تجيـب عـن                

  "ذلك

للطبـري،  ) تاريخ الأمم والملـوك   (استقت الدراسة مادتها من الأنماط اللغوية من كتاب         : أولا

بوصفه مصدراً للروايات المتعددة، التي يرويها غير راو وينقلها غير لسان، فتكون بذلك مادة محايـدة                

وكان أن قُدم عرض لهذه الأنمـاط مؤيـداً         . لغوياً لا تنتسب إلى لهجة دون أخرى أو إلى شخص بعينه          

شير في كل نمط إلى موضع التحـول والانزيـاح فيـه            بشواهد من القرآن الكريم تؤكد ورودها، وقد أُ       

بالنسبة إلى الاستخدام اللغوي المعاصر، مع ذكر بديله من التراكيب الشائعة حديثا، وقد استأنس الباحث               

باستبانة مصممة يجيب عنها من هم على قدر من الاطلاع باللغة من المعاصرين، لتقييم هذه الأنمـاط                 

اتهم إلى أن ثمة فجوة حقيقية بين جل هذه الأنماط وبين الإلـف بهـا فـي                 اللغوية، وكان أن قادت إجاب    

الاستعمال اللغوي المعاصر، إذ عد كثير منهم بعض هذه الأنماط خطأ، ولم يفهم معناها بعضهم، وفـي                 

هذا مؤشر إلى أن ثمة غربة لغوية تحدث بين الماضي والحاضر، تستحق التوقف عندها، ولا سيما أنها                 

من المتغيرات، وإنما في التراكيب التي يفترض فيها أن تكـون           ...  في الكلمات والتشبيهات   تحدث ليس 

  . من الدعائم الثابتة لاستقرار اللغة عبر العصور

 إن النتائج السابق ذكرها عن تقييم الأنماط في الاستبانة المذكورة، ليؤكد أن ثمـة هـوةً                 :ثانيا

، وهي هوة يتوجب النظر في ردمها لئلا تتسع، ويكـون ذلـك             تتنامى بين الاستعمالين القديم والحديث    

بزيادة التواصل مع المصادر القديمة نفسها، فكلما زاد الاحتكاك المباشر بالمـصادر ولغتهـا، ارتقـت                

ولعـلّ  . القدرة على تشرب هذه الأنماط وغيرها، كما زادت القدرة على إعادة استخدامها كتابة وتحدثاً             

هذه الأنماط وغيرها من الصور التعبيرية القديمة لتقريب المسافة بين الاستعمالين           الأمر يقتضي تفعيل    

القديم والحديث، ولكي يظل الالتقاء بالتراث قائماً من خلال الاتصال اللغوي، لئلا نصل إلـى مرحلـة                 

بحـدوث  يخفت معها التواصل مع تراثنا الفكري والثقافي أكثر فأكثر، وفي هذا ما يهدد بانفصال اللغة و          

  .قطيعة تحول دون التواصل بين الحاضر والماضي
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  )١(ملحق رقم 
  استبانة

يجري الباحث دراسة حول الخصائص التركيبية للجمل العربية، ومن متطلبات إجرائها الحـصول             
على تقييم للجمل المرفقة من حيث كونها صحيحة تركيباً أو خطأ، أو هي تمثل حداً أدنى مـن الـصواب                    

  .يمكن عدها ركيكةوالفصاحة حتى 
والباحث إذ يشكر تعاونكم في ملء هذه الاستبانة، فإنه ليرجو منكم اقتراح الصواب أو الأفصح في                

  .حال عد ما تحته خط في الجملة خطأ أو ركيك البناء
 الصواب ركيكة صواب خطأ العبارة الرقم

     أنا ذَاكِرهارويتُ من الأخبارِ التي   .١

      منكمكائنولم تخبروا بما هو   .٢

      ما جاء به خيرتا االلهِ  .٣

      فازوأيم االلهِ  .٤

      جاءني لاستغفرتُ لهأما لو  .٥

      حيثُ تَرىهو ذلك  .٦

      مثلُ الشقّ إلاّ يرى فيهِحتى  .٧

     ـهو أثر المحوفــالسواد الذي ترونه فـ  .٨

٩.  إنرفي العيشِ خَي      

     بــأجبنِكملستُ   .١٠

     أخوه لاُمههو   .١١

     استَنْجد أخاه  .١٢

      قُصيمجمعون لنَصرِ  .١٣

     لينظر جليسه  .١٤

     لأربعينبعِثَ عيسى   .١٥

     ( تعير؟إياي  .١٦

     إياهملم يزِده خلقُه   .١٧

      شيء؟إياههل كان قبلَ خلقِ االلهِ   .١٨

      شراًليبغنّه  .١٩

      أطولُ منكهوأتُنافر رجلاً   .٢٠

٢١.  تُموهلولا نحنبما أص )     

     (أن اضرِببعثوا رسولَ االلهِ   .٢٢

      خَرجوا معهلما أنشاهدتُه   .٢٣

     ؟علامهل تدري   .٢٤

     هذا الحدثُ؟كان ما   .٢٥

      البيتخادمخرجتْ سلمى   .٢٦

      نساءقالَ  .٢٧

     ـذكيلـه إن  .٢٨

      تظهر نتائجنايومئذٍ  .٢٩

      المشهد جميلٌ إنكلا  .٣٠

      تَدرسونلولا  .٣١

      أعمالِه خَسِرمما  .٣٢

      أعطيتَهمايفرح إذا   .٣٣

      لم تُغْلق سيارتك؟أنتظن   .٣٤

      ينتهِ من عملهِلماكلا   .٣٥

      والذي أكرمكإي  .٣٦

      االله إذاً ها  .٣٧
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